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حقوق الطبع محفوظة لليؤاف 


[الطبعة الأاوى] 
معلیکته أ لابتتقامة لياه 
له — ۸۱۹6۸ 


و +2 6 ۱ 


لخد لت ۾ وااملاه و السلام عل رصول لله . 
و ادل ؟ قوف چهعیی #اس ر أافط لام > نم یه دن العلياه 8 وفر يما 


فِ 


ن الاد ام ؛ فى أحد سرادقات الاحتفال بالولد النبوی الامر یف فتذا کروا 
تاريخ هذا الاحتفال ومی يقت فكرته ؛ وأنان نشأت غرته . فذهب کل 
وأحد مم مذه 0 فا رای ۴ 1 أا > وك الاخن و الرد فيا 
بام 6 وا سیم و از . فلا : 3 ت أنهم جا فى واد ؛ وحشقه الام فى 
واد آخر ؛ أخذت آورد للم ذا ما آه فى هذا الموضوع » وعا 
وقفت عليه من شؤوته رملاب‌انه أثناء مطالمای 
فقالرا لى بلسان واحد : ول لا تضع مولفاً ی مدا الشأن الذی نضار ی 
الافکار فى أصله » وتصارعت الاراء فى حقيقة نشأه وفصله وذکر أول 
من فد فيه » وق ی بلد من بلاد الإسلام 506 دوحته » وسصعت 
أيكته مع التوسم فى ایضاح الادرار الى مرت به حى صار على ماهو 
عليه الان ؟ 
فتای تانق لقن کلفتموی شماطا » و حلتموی کلا ! آما شوق من 


هنا العبء الفادح ۹ 


و ی ال 
ات : على أله تو کلمت و أله ا اوت 4 ويك اه 5 


و اعد ذزك كانت ماه 0 3 5 إلى أن E‏ 


۱ 


4 5 ۳ ۵ 0-5 5 ۱ے 7 - 51 ۰ 
أن كرون أله اضرة ف هذا الأوضوع ؛ فكاتدت خلاصة موجرة فى فلل 


قر نوات ب لق الي اوعد فى سا یی 
س u Fo‏ 4 + نيع ۹ ۳ 

نة وق حلال ذلك خاطمی كثير من الاس ألذن يعتد 

ا 6 3 8 ا السكرة ۵ و a‏ ا لحم موسو هه 0 وا ترا دة : 

لن كينا A Î‏ ع ااه ام ور له ن من هذا الا 

ك3 ن اما سي اس ہے ا 6 لله اه هه ی لا تعلو ل من شلك 3 سس ا - 


الآطدئنان اليه + أو الأعتداد ء » وم لذلك يتشوفرن إلى عرفان الكثير 
و لد ا أن آشر ح ما لا تست سای تة بق هذه الفکرة و ایا ها على 
أفضل مادایت مر. ر ان سوه الصالخة ب من المنت والارهاق » لان 
أو أب هذا ألو ضوح مر صدة فى رجه مستفتعهاً » ومخالیقه عكة آمام 
طار فها . وذلك ۰ ن جهور اور سین و انك الا رم a‏ هذا 1 
شيا مما إستسقه من المناية والآهيام 4 و لوا بتدون ما سن ادق ينه 
من ظروفه وأحوآله » ولم يبسعلوا ما بشید بسطه من آسیابه ونتائجه . ولذلك 
ل أكد أعثر إلا إلا على القليل من الاشارات بلوح مها بعضمم الفينة بمد الفينة . 


ولكن من <سن الحظ أو منسوثه » أنالموضوع لد لى موقعه » وحسن لدى 


تا( وت 
مشرعه : وصار من ااطالب النفسية الى برتاح ها العقل » و ینشط ها الفكر . 
فلم E‏ أمام هذه المغاليق ف 95 : بل جؤ دت سیف العزم 4 اوفك َل 
اشمة : ومطهت ق سیاحی ف بطون الکتب» استدل من إشارة عل عيارة؛ 
وأتتبع حالف التواريخ واللاسفار » لاصفاتح الشواهد والاحجار» و أستنجز 
الأوراق وله أعدو الا تار حی استوی لل هن ذلك ما يقح ف سفن ملا 
العين وبرتاح إليه الفؤاد . 
و است ق حأ جة إلى أن آنه ما لاقت من عیاء ف ف اهوم آود 
ها وشن لعن آلورخین 1 و باز مأ حشدوه ف مو عاتم من "مان وش" 0 
و قشب ورث . ما لا يفطن ز له إلا الها عل من آمل الدر ایة ۳ قوم التافد > 
8 أو الو آدعون 8 مهاد قصور ثم 0 الرافلون ف عاج النعيم دن عو 
دورش 0 التمتعون عطالع شم و سهم ومغارب دورم 0 ولا عدون 2 آذ ناب 
الناس ولاف ذوائیم » وان ظنوا أنهم بثرائهم و الق وجباههم . 
فهم وإن وضعهم الثراء في المقَدّمة : فقد وهمم الآنانية ؛ والفاقة من ألز اا 
الإنسانية » فى المؤخرة . لامم إما يعيشون لانفسبم » ولا ياشطون 
إلا شهو امم . ولذلك صح فہم قول من قال : 
ا زمئا توکاه آکرم أهله ولكنا ھی به كل عاقل 
مدی فوقه رجلاه والراش صته فكب الاعالى بارتفاع الاسافل 
ولیس يعلم مايعانيه الکاتب المحةق فى سبیل #رير الصواب فا یمرض 


Toa: nny. al-mostafa.com 


وما يذل من دم القاب ؛ ونور الیصر > وضیاع الرمن ؛ إلا من دفع ف 
أمثال هذه الآزق . 

وهذا كناب جد فيه العالم اشن ؛ والياحث منيته » والادیب إذنه ؛ 
رعب الأطلاع 

وقد وس أن أجعله 507 على الدول ومفصلا على اذاف الأول : 
فتحدّثت فيه عن حظ الآحتفال بالولد النبوى الشريف فى عهد الخلفاء 
الراشدين فى عصر الإسلام الأول . ثم فى عصر الدولة الأمرية » ثم فى عصر 
قيام الدولة العياسية بالعراق . وعللت الاسباب الى حاات بين هذه الدول 
وبين التفكير فى العئأية هذه الذ کری الكر عة 

ولماجاء دور الدواة الفاطمية ۰ وهی صاحية اليد اليضاء ی ااشاء هذه 
الشلات ‏ و التنه إلى وجوماء واتخاذها من شعائر الدولة ؛ أوخت الكثير 
ما رسمته فى إقامة معا المولد النبوى الشريف » ووصفت ماكانت تبذله 
ف هدذا السزیل من طائل الاموال 6 وبالغ المغاوة » وما كان حم ده الناس 
على عهدها من صنو ف الذيرات » وما کانوا يتمتعون به من آلوان ارات » کا 
اک عن مظ هره الحاشدة ؛ وموأ كيه الحافدة » ومعاله الرائعة ٠‏ ومشاهده 
البارعة » رتدفق جاهیر الامة على شرود حفلاته » وحطور أحمطته 2 
وتناول العطايا والنح من مخصصانه ؛ وتقیل الحدايا والالطاف من میرآنه ء 
حى انقراض الدولة؛ وزوال الاسرة . ۱ 

عم تحدنت فيا كان للمولد من حظ ؛ وما کان الحتفال به من شأن » 


ف عهد الدولة الاو بة : 2۳ الدولة الى زع كثير من آلور کین آنها آلغت 


سس أ" ی 


جع الواسم والاعیاد ای کان للناطمین السیق :1ل آبجداتها . فاثبی 
ن موك الرسول صلوات الله عليه ١‏ 9 من 0 الملنا: فى مهد هذه 
الدولة ٠‏ وأنه كان يقوم على خي الوجوه وأفضلها . 

ثم أمضيت الكلام فى دولة الماليك البحرءة وما كان شا دن الشأن 
والعناية بحفلات المواد » وكذلك دولة الماليك الجراكسة : وما أستحدث 
فيه من رسوم ومظهر . 

ولاأظل مصر عهد الولاة العثوائيين ‏ يعد رحيل الساطان سليم ‏ 
وصقت قیمة عنام باو لد + وضع ولد أهنمامهم ره ل ا 3 لاس 
الماليك المصريين المعروفين بالبيكوات » فکانت عنام به واهامهم لد 
على قدر سعة أفق كل زعم مم . 

م أو ضحت ما كان لناءوليون واخخلة الفرنسية من رسوم وعادات » 
ومظاهر ونفقات » فى احساء الولد والا تیال ره على الوجه أأذاسب 
لظرو فه وعلا بسانه . 

أما فى فى دصر الدولة امحمدية العلوية خدث عن إيضاح الما » وإبانة 
المرامم 5 وانتظام المملات ۰ و [قامة الوينات . ولا ترج ؛ ده کان شمن 
على الكبير مؤسس هذه الاسرة اللكرمة ذا عناية فائقة بإسياء هذه الذكرى » 
وأههام كبير الاحتشاد ها . وعلى سلنه الصاح جرى آولاده مر بمنده 
وأحفاده . کارا إثر كار . من ولاة وخدو بین . 

وف عهد الملك العظيم فاد الأول الذى نفل سكز مس من نخدبوءة 


أو ساطنة مثو أضعة ؛ إلى ماسكية بارعة و صقت ماد له جلا ليه زر چ ألله من 


لدت 
توجهات صالة اک تكون أيام الولد الشريف فى عداد أيام البجة الشاءلة 
والسرور الغاس ؛ وتکون لياليه موا م عامة تنم ف٣‏ | الامة 5 | فرح من 
كرباتها ؛ وبصلح من شأنها فى غدواتها وروحانا . 

آما فى عهد. شبله الرثبال جلالة امك الصا المتوكل على الله «فاروق 
الاول » حفظه الله ءفد عق؛ نت مسا وسعه البیان عن عنایته السامية » ورعایته 
الكافية » فى أحياء أيام هذه الذکری الکرعة وليالما » حي صارت من 
غرر الأيام ؛ ودرر الليالى . وقد فقت ذلك كله فى أماكنه من صائف 
هذا الكتاب . 

ومع 0 هذا الموضوع استیفاء ایس وراءه متامع استزيد » قد 
خالت أنوابه بيحرث طريفة » ساق يعضما تداع العای + اتقرال اللافكار , 
0 الكثير منها منافع الاستطراد . فصد رت الكتتاب بكلما اة فى آر 


0 


مولد الرسول صلرات الله عليه ؛ فى مح4 العرب 6 و [نبات الحياة ااسگر مة فيا. 

ولا أفضى فى الکلام إلى عصر الدولة تفاطمية » رایت أن آصدر 
القول فا ببحث فى حقيقة أ العبيديين وقمة قول الطاعنين فى تسم 
العاوى ء وحررت تة هذا الاسب ,اجيج الدامغة » ورددت قول خصوةهم 
بالراهين الساطعة > خی اهر ا لمق فى شام 2 رامزم الياطل » واماز الطب 
من یت الذى غرم ¢ کار تطهيرا . 

وعند حدیی عس العصر اللوى » توجت دو ضوعهم ببحث فى 
شأن اماليك البحرية و أصرلم ۰ والنظر فا رموا به من اسم اثرق » 


ااي عمج و من الو جهة الا فا مه 5 العت ند ذلك ما كان 


عله عت 


4 


0 


من رموم رفظم ؛ وعادات ون . ول أحرم الماليك الجراكة من 
نظرة فى حقيقة أمرم » وما ایتدعوه فى حفلات الرلد» ما لم يسبةهم إليه 
غيدتم كا ذكرت وفود بعض النوك واللاماء على مصر ملتجدين إلى سلاطر 
وادىالنيل فى ذلك العهد » طالبينحايتهم من خصومهم » أو حادم على آعد انم . 

وق عهد السلطان الغرری عقدت عا فى الاسیاب التى حملت السلطان 
سلیم الان على غزو الدبار المصرية . وما نقدم على ذلك من خيانة يعض 
الما :لك الخيانة الى آفضت إلى سقوط البلاد بين دی ذلك الجبار العادی . 
وعقيت على ذلك عقارنة بين قبيز و سايم . إلى غير ذلك ما جد فيه التاری" 
لذة وطرافة وفاندة ی اف : و تقو عافی معارفه » و اتساعاق معلومانه . و یمین 
فيه الباحث جدة فى التفسكير » وحدة فى ابتكار الرأى والنظ . 

عل آتی ۸ أغفل الدیت ما کانت تقوم به بمض الدول الاسلامية 
فى غير الدبار المصرية » من العناية البالغة بالاحتفال بالمولد النبوى الشر يف» 
بل وقفت من ذلك على عساذج صالة أثيت منها: ما كانت تضطلع به الدولة 
العمانية فى بلادها » وما كانت تقوم ه بعض دول المغرب اللاقصى فى شال 
أفر ية » وعرضته فى باب مفرد » إيحوز موضوعنا صفة الکال ات 
شاء اليه تعالى ٠‏ 

وق ی وز هذا أن اه اه EE‏ 
بالحديث ءرى المواسم والاعياد عامة » سواء ماکان منبا قدما ء 
وما استحدث هنا فى عهود الدول الإسلامية » وما لازال باقيا منها 


س 4 س 
إلى اليوم ۰ فإذا انبعشت اطمة إلى حقيق هذا الخاطر ألقته به » والا 
آفر دت له کتابا خاصا . 
ولا بد لی دن أن أشير هنا إلى أفىلم أستعمل عبارات بمض ااورخین 

والکتاب الذي اعتمدت على أخبارم » لما رأيته فبا من الندوض حي 
وسوء التعبير أحياناء وخالفة القواعد البيانية فى أكثر ما وردون . وقد 
سيكت دک كله ی الاساليب المستقيمة 6 وأثرت معا نا والراد ما ق 
العبارات الواضحة السايمة .آللهم إلا بعض الروایات جشت ما على وجهها 
للاستشهاد أو للتحقیب علا . 

والله أسأل آن مد ی بعونه اسائ وان عنحی الك رممنتوفيقه وسداده © 


٩ 1‏ من جادى الاخرة ai‏ ۱۳۹۷ ۲ 
القاهرة 2 عبني الستر و لى 


۵ من اریل ستة ۱44۸ 


عى القر ون و الاعو ام > وتر الى الشبور وال بام © و دور الفلك دور انه 
على بى الانسان ؛ بين سعادة وشقاء ؛ وغبطة وبلاء » ويأس ورجاء » ویس 
ورخاء » وذکری ولد الصعانی سيد المرساين » وإمام امداة والتقیت ؛ 
لا ترم تتردد على الا استة » وف لها التلوب ٠‏ الانهدة . 

ولا دع ؛ فقد کان العالم قبل میعث حمد ن عبد أل صلوأت الله ر سلامه 
عليه 6 کون في رات من الخوالة * و بسیح في ظلیات ال الم لد > 
و شاه مو جه من الشركة أله 6 بطل اة هن المكفر والشسق والفجور 3 


1 


ها ! 
مس 


تکاد لم سکان البسطة 9 ف على 
من دن ؛ ولارادع من خحلق ؛ ولادأفع إلى الخخير من ضير » وذلك على 
ارم من شرام الا ياء ألذدن لمو ه 03 و ژواجر رسا آله الذین سبدو ۵ 

وقد +طت قترة من الرسل فى ااناس معها أن م إا تفرد بالوحدائیة» 
وربا توحد فى الو جود بالروبية « وتقدس ق‌جلاله المد اة .م تناسوا أن 
۲ كم أنزها عل ر سه » وکیات ۳ اا 3 فپ هدی و شری لو من 0 
وموعظة وذکری للعارفین الموقنين . وآمتدت هذه العترة وطال آمدها حى 
في الواح تق مر ی من کی الا رو ی 


هن قوسم أثار اطریة الفطر ده 3 وشو هت خصا مم معام الا اسانبة 6 


و فقدوا فما pr!‏ عراما التعاطف > وبراعث الثر اج : ولو آزع الا خاء 
والاواة ق الحقرق وال اجیات؛ فدانوا لق الاسان » واأَهُوا ماصنعت 
ایدم چم من ۳ أثيل و واللاو” باك : وعيدوا الصور المنحوية 6و الأصنام المنجورة 
الممقوتة و کف ۳ فك ل الكو 50 قرى قأهرة » وأطة قادرة 1 رواخ خفية 
ا على الا كران » رتم ف فى حرکات الافوس ونبضات 
اقلوب دمأ الم الاندان 3 سلیو ا | قأدم , لأوهامهم » وغدوا فى طباع أبن ما 
طباع ا 
غير أن رحمة الله تعالى تداركت هذه الإنسائية المدحرفة عن طريق 
اللسی ؛ والستسلة لموامل الردی ۰ فتجات إزاديه تمای عل الکائنات ؛ 
رظير نت شیامه له رانو نها ااباهرة بير الارض ارف . فکان من دلائل 
اارضا الإشى > ترارق انعم على الو جود ؛ أن ولد الانسانية المعذية > ی 
الرحمة » ومنقذ الامة ۰ الأؤيد من الله تعالى بالقول الصادق المبين : « وَمَا 
أرساناك الا رة ما لمية »+ 
أ مثل, هذا اليو م »و مك أن لعة عشر قر آنبعشت معجزة الوجود » 
وتمت حكة الله », لد أشرف مولود . فاستنارت عولده الا کوان » وأرخ 
مبمثه عصر العلل وَالقرقان هنت ا زاب ای ولاز ان 
جاء رسول الله صلى الله عليه سل دار الدنیالینکون الوسيلة العظمى 
بن الق الخااق » والوصلة الكبرى بين البربة والباری . فكان المبشر 
من اتبع هام ۰ بعظم رضوان الله . والمنذرَ من دان طواه؛ ألم غضب الله . 


وكانت لع شاماة لاس عامة »ع وکا نت رسالته غاسة کل أمة . واک 


عد ی 
سقط کل حجاج + وینهار کل عناد ولاج » أيده الله تعالى بقوله الحق » 
فى مک كتابه الصدق : ؛ وفا أَرْسَلْتَاكَ لا کف لناس تشیرا وتثیراً 
تمدع بأ مولاه » وجاهد فى سپیله حى بلغ رضاه . 

فإذا احتفل العام الاسلاعی» فى ءمشارق الارض وهغارما » هذه الذكرى 
السميدة » واتخذا أيامها له من غُرر أيام مواسمه وأعياده » فإتما تفل 
بذكرى ميلاد من نقد له على يدنه الانسائية الضالة > ورفع پسمن طالعه 
بر الاستمیاد عنبا ء وفک بر O‏ الاستبداد مها ؛ وجدله سينا ف 
اتر داد خصائصيا الصحيحة ؛ ومرایاها السليمة » وأنار للإنسان بشريعته 
الخالدة » سبل السلام إلى سيادته » وأوضم له مناهج الاير إلى سعادته . 

أخذ عمد بن عبد الله بيد الإنسانية فانتشلها من وهدة الحمجية الى 
روت فا أجيالا متطاولة » ورق ما فى معارج المدثية القائمة على طمأنينة 
النفس » وراحة القلب » و استقامة العقل » ومدق اللق . وعم الإنسان أن 
له وجودا » وأن لوجوده غاية هى أسعى مسا ختلج فى النفوس ؛ و بضطرب 
فى الصدور » ويترةد فى الرژس ‏ ويتلل فى آلاذمان . ولاجل أن یصل 
نه إلى هذه الغاية السامية » ويضع بده على هذا الکند این ؛ علمه أن ينظر 
إلى نفسه » وأن يفاضل بين ومه وأمسه » لان من عرف نفسه حق المعرفة ؛ 
عرف الله تعالى فى أشرف نفحانه . ثم أرشده كيف يعمل حتى يتكمل 
بالفضائل » ويتطهر من أدران الرذائل » ويتزين جمیل الشمائل . ومن 
جو أمع ذلك أن عب لاخبه من اير ما عب لنفسه ؛ وأن پباعد بينه و بين 


اشر مااستطاع إلى ذلك من سبیل 3 ایتزل خا لص نفسه فى بدازل الا راد 1 


ولیکون من المصطفين الاخیار . لان من آثر آخاه فى الانسانية باب 
على تفه لاق ما عات الخاصين » وافتعد مقاعد الصديقين . وناهيك ا 
من آداب سواوية » رتعالم زبائیة . 

أقام رسول الله صل الله عليه وسل ندعو النأس إلى أمى الله »ما شاه الله 
أن بق , ثم أذن له تعالى فى جهاد أهل العناد من الخالفين » وفى مقارعة 
ذوى الغفلة واائ<ر فين » فاجه جهاده - نادی" ذى دء - إلى ما كان متغلغلا 
فى النفوس البشرية من نوازع الشرك الله - وهو دأس کل شر فى الوجودء 
وأس كل رذية فى الدنيا ‏ فليا دخل الناس فى دعوت » وأيقن التخلفون 
رنصرته » نها يارب الرذائل الموروثة عن اللاسلاف » ويقاوم اللقاثص 
السارية هن الا اء إلى اللاخلاف » و نناهش الفاسد والشرور والا نام ۰ 
ويناضل الطبع اليشرى لتطهيره من عوامل الإجرام » حى إذا بلغ من ذلك 
ماشاء الله أن يبلغ » رمم للام بأمى الله تعالى ‏ خطط الحياة الصالحة » 
واختط طم مناهج النجاة من دواعی التأخر والاعطاط ؛ فكان دستوره 
القوم » وناموسه الحكيم » وقانونه اأستقم » قول الله تعالى : « ان الله 
مر پالعدل والاختان وإيّّاء ذى ای وی ع الشفاه 
والْنگر والبخي ». 

وكات من فضل الله عل الناس أن آختار رسوله الأمين » ومصطفاه 
الكرم » من صمي العرب . وأن جمل لسانه عربيا مبینا » وأنزل كتابه 
الجامع » بهذا اللسان البارع . وذلك لان العرب من بين سائر الام العروقة 
فى مهد التنزیل » قد وهبوا من جلیل المزانا وکرع الصال ؛ ويد السجایا 


1 
35 


وبارع الخلال. مالم يكن مو عا لآ.ة أومتوفراف شعب من تلم الام ۴ 
الى عاصرتمم . فقد طبعهم الله على درجة عالية من قوة i‏ رالتعقل » 
وفطرم على حدة الذهن » و[ هاف الحس : واستتارة البصيرة ؛ رجبلهم 
le‏ النظر فیا يه ضر علمم ھن الامور و الا وال وا الوک والأراء 5 
حرام الباری بصفاء ا ار الحياة » واخنصمم بالكثير من 
القيير بين المنافع والمضار . وان كانت لاممار الى مرت یم تحت ماه بيثم 
الكالحة قد حجيت هذه اازایا إلى حين ۰ وأضفت دلا غشاء من الهالة 
حال يينهم وبين ظوور معدم الذهی اراد . وطذا لما دعام رسول الله 
صلى ان عليه سم إل الحدى ۸ عتج فى اتاب إلى المديد من الزمن > 
بل ماهر آن ر هم دعره حى اھچا 5 ثم ھا ر آتام تمد > 
وأصفام عقلا . ثم تبعه بعد ذلك مرن والام » بعد قليل من 
الاستبانة والاستیضاح . 

ولا مك ما كان من بعض ادات العشائر منم » من التشدد والعناد ف 
مناهضة ما كان دعو (لیه ‏ و التصدی لتفنيده واو له إقلاعه عا ببثه شیم من 
البادی" الى لاعهد لم مثلها » والعمل على خذلانه »فا حملهم ذلك إلا أن 
كثيراً من قادئهم وذوى الاحساب والرأى فہم » کان بخشی انفلات زمام 
سلطانه المطلق على قرمه من بده »كا سب حساب انتقال السيادة عنه إلى 
من كان برام دونه » ويعدثم من أتباعه » وذلك يصبح متردا بعد أن كان 
سيدا » ونابماً بعد أن كان متبوعا . فن أجل ذلك آذن الله لنبیه اللكريم 
فى اتخاذ أسباب القوة ؛ والاستعانة وسائل المدافعة والذياد عند الضرودة 


ده ۵ ٩‏ ست 


القصوى . على أن الاس ۸ لبت أن تكففت تتائمه ان كان أشرم عناداً 
و أصلیم ا : وأبعدم 5 فى حب التفرد بالساطان » والاختصاص 
النفوذ وسعة الجاه . فأدرك بعد أن راجم بصيرته » أن عدا لم برد بدعوتهم 
إلى الله سلب سلطانهم » أو التفرد افو ذ المطاق دونهم : وإنما آراد بدعوته 
يام إخراجهم من ظلبات الجهالة أ نور المعرفة » ومن ذل العبو دية لغير الله 
إلى عز السيادة والحرية يحول الله . فلا تبنم أ ذلك دخلوا فى دين الله أفرا جأ» 
وتسابقوا إلى حظيرته آفرادا وأز 00 

لذلك لم يكد عض على مبعثه صل الله عابه وسلم نيف وعشر من السنين 
ی اقيم ره تتلا زوين امول ادها ف ام الآرض ٠‏ ويتردد ذكرها 
على الالسنة فى الخافقين . فکان ذاك إرهاص جاح تلك الفتوحات العظيمة 
لعن عل ات أدى الخلفاء من بعده » وتمييداً لا تتشار دن الله بين الشعرب 
والامم امختلفة » فأقبل الاس عليه من أقاصى البلاد وأدانها » وأكب أهل 
التفدكير بر مهم على أصوله يستوضود كنهه » ويتبيئون مراده » و 20107 
مرامیه وآغراضهء ویستشير ون مكامن أسراره . حتى إذا عل هنهم من كتب الله 
له امدایة IS e‏ بح الميادى > م‌ضی الطر يقة »> غير معقد 
الأصول ولا مهم الاحكام » اعتدته طیب النفس » هادى البال » مطمثن 
الضمير . وفذا لم تعقد العشرة الثامنة من القرن الاول إلا كان هذا آلدن 
الحنيف قد عم ا - بقاع الارض من سهول آسيا وضاری أفريقية 
وجانب کییر من أورا . آوکا قال ناو ليون بإيجاب : ه لقد فتح العرب 


لضف الد نیا ف لصف شرك 4 وسار معروةاً عند كل ناطق بلغة من لغات 


ی 
البشر » و أصبح اس اه يتللا فى خواطر اللاین من بى الانسان» و تعمر 
نه قلومهم ۰ وتخفق له ققدم . وامتدت جدود سلطانه من آواسط الصين 
شرف إلى شواطئ الاطلنتی غربا و «ذلت فضل الله بو تيه من بشاه واه 
ذو الفَضْلٍ العَظم » 

من أجل هذاكه ؛ وهو قليل من كثير » وَرّض من غَزير » أرى أنه 
يحب على كل مسل : ويفرض على كل عر » وحسن بكل انسانآ تاه الله 
عقلا سليا » وطبعًاً مستقها » ورأياً حكها ؛ ووهبه ذهناً صافیاً » أن بوجه 
عنابته الفائقة إلى الاحتفال ذه الذكرى السعيدة » ذكرى مولد سيد 
المرسلين » وإمام الهداة والمتقين » وخاع الانبياء والصد يقين » عمد ن عيدالله 
البموت رحة للعالمين » « ود كر قان الذ كرى نفع المؤزِين » . 


عصر الاسلام الا ول 


س ف عصرم اللو : 

کانعصی الا سلامالاول ؛ عصر 'أنبؤة » ومستول الرسالة : ومطلع ثمس البعثة: 
ومبتد[ نشر الدعوة » وتنبيه العقول إلى الاعتبار ,الكائنات ؛ والنظر فى 
خحلقالارض والسموات » و عر يك القلوب إلى معر فة الق » وتو حيد المبدع 
الرازق . ثم تحرير الإفسانية مر رق العبودية ٠‏ ووضم القراعد الصا لة 
للدولة المثالية « وتشید آرکان الا جناع على سنن الفعارة السليمة وأحكام 
دين الله القوع . وم شعث الحروبة بعد أن فرقتا الاهواء » ومرق شماها 
الطغاة الا قر باء . والعمل على توحيد كلتما وتوجببها إلى ما أعده اله لها من 
الد والااستعلاء ۰ وتسم غوارب الفخر وحن العقى بالآندفاع إلى بط 
سلطان كتاب الله الکرع » والمكين له فى قلوب المستجيبين » وإظهار 
آباته على أعين الخالفين » وبث كلانه فى نفوس المتلهفين ؛ لسکون لم بذاك 
العلو فى الارض > «الحياة الحرة الکرعة بين الام . وماعند الّه - فرق 
ذلك كله - خير وأبق ٠‏ والعاقبة للمتقين . 


۲ - فى عهم اللفاء الراشریی : 

فق هذه الا حوال ؛ لم یفکر أحد من الخافاء الراشدين ؛ عام رضوان 
من آله ٤ف‏ أرب لولد الرسول ات الله عليه ؛ من الشآن مانو جب 
تذكاره بصورة عاقة » أو الاحتفال به واقترانه بالواجبات امائلة التى ألغاها 
الدين على عواتقهم ؛ ول يبروا فيه مارآه غیرم» من جاء بعدم ؛ من مظاهر 


ف 


6 م 
العرةوآءات اتقو یو ااصلاح . وما كان يعد عندهم سیب من أسباب استهالة القلوب 
اجات النفوس إلى ار والفلاح . بل ماهو أن انتقل الرسول عليه 
الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى ؛ حى الصرفوأ ما أوتوا من قوة الا مان 
الله تمال » إلى توطيد آرکان الدن فى أنحاء الجزيرة العربية » و تلییت 
قراعد الإسلام فى سهوطا وجودها» على تقوى من الله ورضو أن ؛ وتوطيد 
دعاعه فى طوابا النفوس الى عراها من الاضطراب ار الوفاة ماعراها » 
ثم النووض بعد ذلك ببث الدعوة الحمدية فى الامم امجاورة لأرضهم ؛ 
وااشعوب المتاخمة لدبارم » ثم التوسع فى الجهاد لإعلاء كلمة الله فى تلف 
الاأجناس البشرية » وطرق أنواب الفتوح لإدغال الناس فى دين الله كافة . 
وذلك بعد أن قاموا مناهضة نزوات الدعاة الكذية : والتنبئين الفجرة » 
وإخماد ثورات العصا: والتنزین » وتطهير الاارض من البناة والخارجين . 
وكان لم من ذلك ماشاء الله أن بکون . 

من أجل ذلك لم يفكروا فى إحياء هذه الذكرى الكرعة » ذكرى 
المواد النبوی الشر یف »ء ولم جر لم الاحتفال ما على خاطر . فإن الفرائض 
مقدمة على الاوافل . 


۳۳ فى صر :ارو الط مو یز : 
وجاء من يعدم الخلقاء من اح سكن | منازعة خصومهم من 
e o‏ مره راید 
والمتمردين : ونوا للعمل على كين قواعد ملكهم 6 و یت آرکان دو مهم 
وتوحيد أزمة الج والنفوذ والسلطان فى أيديهم . على أنهم مع هذا كله ؛ 


ا 
لم يلهيم لم قن الشف له امه تدای ی ازيف ات وان 
بعضبا بعصا إلى أقاصى البلاد » ومتناى المالك + ومتباعد لام » ومتطرف 
الشعوب ٠‏ أنشر رأة الإسلام فى مختاف الدول » وإدغال خاي الله فى 
دين الله القوم 5 

إذلك لم يركض خاطر العنابة بالذكرى الہ ية فى رأس أحد من رؤسوم» 
ول يفكروا فى أن للرسول الكرم نوم ميلاد يمح تذكاره » أو اعتاره 
عيدا من أعياد المة الاسلامية ومواسها الحافلة .كا لم يفكر فى هذازعيم 
من تفردوا بإنشاء الدرل مم فى أطراف البلاد الى تدين بالاسلام كبلاد 
الأندلس وأفريقية »وما والاهماء فى تلك الوقبة . 


ع س فى مهي الروك اعباس : 

ثم تلا الامو بين فى حكر البلاد الإسلاءية ؛ خلفاء بى العباس . فكان 
أكبر همهم » بادی" ذى بدء » انتزاع الك من أواخر المروانيين » ومطاردة 
الدعاة من الغالين » ومناجزة الناجين من أبناء عموءتهم العلورین والطالبيين » 
والتدكيل بكل من يحدث نفسه تشر وج عام ؛: أو يغخمض عينه على قذى 
من سلطامم : ۱ 

رم کذلك و یم ما کانوا فيه مس هذه الشدائد وحن » عن بت 

)0 السرايا ». جمع سرية : وهی فرقة من الجيش كانت تولف من .4؛ رجلا 
إلى ۰۰ء وكان من شأنها أن تتقدم الجيش الراحف » للاستطلاع . وقد تلتق بطلالع 


العدو فتشتبك معه فى عراك إلى أن ياحق بها الجيش . ويغلب أن يكون جنودها من 
الصفوة الممتازة بالشجاعة والنجدة والبسالة . 


س وا لد 
السراا ‏ وإزجاء الصرائف والشو ای " إلى أطرف الاك الدنية » وتجمیر 
الجند فى حدود الدول القصية » وحشد الجيوش ف الئغور والخاوف » 
وإنشاء الساط ۳ على أفواه الدروب ؛ وفى قوارع السالك . وإعداد 
المستطاع من القوى للطوارى البيرة » ورد عادية الجيوش المغيرة » وکیح 
جاح الطامعین من الدول الآرربية »و لام الاسيوة » والاجناس الإفريقية . 

هذه اللاسباب كلها مجتمعة ؛ أو متفرقة ۰ جر فكرة امخاذ مولد النى 
صلى الله عليه وسل » عيدا إسلاميا » أو موسما قوميا » يحسن الاحتفال به» 
على قلب أحد من هؤلاء جميعا ولو كان شطر لاحد من العباسيين خاطر 
الاحتفال مهذه الذكرى الكريمة » لحال دون إنفاذها أن تتکون من الاسباب 
الى يتذرع ما أنصار الدعوة العلوية » وأعضاد الفكرة الطالبية » ویکون 
فى ذلك تقوية لدعوتهم » وإرهاف لدم » فلا تفتأ فتنهم تتوالی فى كل 
صباح وق کل مساء » حى لا يكون للدولة منشاغل [لامدافعتهم » ورد عاديتهم . 

وعلى هذا لم أر أحدا من عنى بتدوين أخبار هاتيك الدول ؛ وتسجيل 
ادام ا »وصور عووما و تضرفانپا : آشاد من فرب أو من مد دزن أن 
هذه الفكرة » فكرة الاحتفال بالولد النبوى » رکضت لاحد من متا فى 
ضير » أو عطرت لاحد من خلفائها وأ اما على قاب . ولا يحب في ذلك» 
لما بيناه من العلل و الاسیاب . 
OE‏ » جمع صائفة » وهى الفیلق من الجيش يقوم للغزو فى فصل 
الصف » والشواق ؛ جمم شاتية : الفياق من الیش يزو فى فصل الشتاء » حسب 
حالات البلاد واختلدف الاقالم ۱ 


)۲( اساج : دمع وساحة : وهى فر و من الجند ترابط ف الدروب او صلة رین 
المالك » ومن شآنها حفظ الثغور وصيانة الراقب» 


۳ ¥ 


۵ - فى عرير ملوك بی لرے: 
ولکن العجب العاجب ف أن الملوك من بى نويه الدیام ۲" المتغلبين على 
الاستضعفين من خلفاء بى العباس » والدن بطو | سلداعهم على بغداد عاصة 
الدنيا الإسلامية فى تلك القرون» واستنابوا أنفسهم عن أكمه! بالقوة القاهرة 
فى إدارة ملکهم الواسع العريض ردحا من الزمن ‏ هؤلاء القوم الذينكانوا 
پنالون فى التشيع لآل بيت الرسول » والذن يغرفورد_ مابين العباسيين 
والعلويين من خصومة لا يطير غراما - هؤلاء الدیام مع تشيعهم الظاهر ؛ 
ل يفكروا فى إحياء ذكرى مولد الرسول صلوات الله عليه » واتخاذها عيداً 
يندب الاحتفال به » ولااعتبروها موسماً يصح التنبه إليه . مع أنهم اتجووا 
بالكثير من عنايتهم إلى التوسع فى إحياء بعض الاعیاد الفارسية » وعلى 
الخصوص : آبام النیروز والمهرجان . فقدكانوا يعنون ما ویقیمون ها 
الاحتفا لت الشائقة . 
ومع أن معز الدولة الذى كان من عظاء ملوكهم » وواسطة عقدم » 
كان أول من دعا إلى إشبار الاحتفال بعيد ( الغدير ) بالفرح والسرور > 
وال إحياء ( دوم عاشوراء ) بالتحازن والتبا ی والاواح » وحمل الناس فيه على 
OT‏ النسابين أن الدیل من أصل عری 1ق روی أ عبيد القاس 
ان سلام أن باسل بن ضبة خرج مخاضبا لا بيه فوقع بأرض الديم فتذوج ام من 
العجم فرلدت له ردیلا) فهو أبو الدیل ‏ 
قات : وضبة هذا هو ان أد بن طاخة بن الاس بن مير بن نزار بن معد بن عدبان . 


وكان لضية 03 ما 5 قبل + اة آولاد » م : سعد » وسدید » وپاسل » والاخير هو الذي 


پرعمون أنه أبو الیل والله اعل عقيقة ذلك . 


مت ۲۲ سب 

إظهار أنواع الامی » والبالغة فى إبداء الانراح > وهذات الیومان هما من 
أنام الشيعة المذكورة » ومواجها المشهررة . مع هذا كله + لم يفسكر ف إحياء 
الذکری النبوية » وهی أولى الإحياء رالتفخيم »> وأدخل فى باب التشيع 
لابناء الرسول ؛ من کل ماعداها من الذ کریات . 

ولا كانت صلات الودة ؛ وأواصر التفام متوجة فى ذلك العهد » 
بين آل نويه فى يا » وأل عبد الله الفاطمیین فى مصر » على تباعد مابينهما 
من عوامل السياسة » إلا أن روح التشيع كان يؤلف بين وجهات نظرها 
الدينية . وكانت هذه السلات وهاتيك الاواصر » تظهر حيئاً » وتن اانا 
ببب ما كان بين الدراتين : العباسية والفاطمية » من التنافس . فلم بر المعز 
لین الله افاطمى بأسا فى اتهاج سنن معز الدولة الديلى » فى شمر هذين 
الیو مين ( برم الغدير ) و (نوم عاشوراء) وإحياتهما فيا أحيا أو ابتدع 
من أيام المواسم واللاعياد الى أعطاها من عنايته ماتستحقه من رعالة صادقة : 
وقد ترسم ذلك سار فرق الشيعة فى أكثر البلاد والمالك الإسلامية . 

ند ومع ابتراع اطولم النموی : 

وهنا يحمل فى أن أقرل : إن هذه الواسم والاعیاد والوالد » 
وما شاكلها » وجرى فى سبيلها ؛ نمسا تعد من البدع التى لل يأذن بها الله » 
ولا ورد فما ما يشير إلى أ رسول الله صلى الله عليه وسل اش ۳ ۱ 
أو آشار إلما » أو باشرها ؛ فى قول أو فعل - حاشا عيدى اللاضى والفطر - 
وكذلك لم يعرفها أحد من الصحابة » على طبقاتهم » ولم يشمدها أحد من 
التابمين + على درا ٠‏ وم ۳ 5 أحد من الاعة اجنهدن الذن ضبطرا 


م 
اول الم يعة : وحوروا ف_وعها : وبيئوا مدلولاما . 
عل أنه - وقد أصبحت هذهالبدعة حقيقة واقعة » وأمراً جاعیا يحسن أنينظر 

لها ما يشا عا من ناج . فإذا كان للدّمة فيا سفق من مرافق الخير » 
وكانت من الشؤون الى يغاب فما الصلاح على الفساد ٠‏ والمنافع على الضار - 
كانت من البدع المستحسنة الى لابأس عباشرتها فى حدود المصلحة العاقة ؛ 
وإلا فتعد من اليدع الى يحب النظر فى شأنها » والعمل على الإقلال منبا 
وعدم تغذیما ما يقوما حى تزول من تلقاء نفسها + مع الزمن . 

وقد ثبت على الدهر أن هذه المواسم والأعياد » بل والموالد ایا 
فا الكثير من الفوائد » وفبا الكثير من النافع » ولیس فما مايتعارض 
والصال العام . فأكثرها صار أسواتاً تتبادل فما التاجر » وتتعاوض فما 
الصنائع » وتنفق فما ااسلع والبضائع توش رف نا اناي و ملق 
أثنائها صنوف الخيرات » وتفيض أنواع المرات . ود فا العروف 
اقا » والتخاعم وفاقا . ويسبل فما التعامل بين متباعدى الديار > 
ومتنایی الاقطار . 

هذا : ومن الامور البدمية أن لكل زمن أقضيته : ولکل دهر شرعته 
وکل عمم آماورآنه ؛ ولکل جيل شوونه ومبتدعانه . ولیس فى هذه ااة 
خير لابتمخض عن شر » وايس فا شر لاتولد مله خير . والعمدة على 
صدق النية والانجاه حو الفضيلة ؛ والعبر 5 بقيمة الفوائد العامة الحاصلة من 
المدعة > وتغاب المصلحة المرملة على المفسدة العارضة . وإجماع الامة على 


الاس له خطره ل والرضاء العام له اعتباره وقديره. 


عور ۱ لدو ۳۱ لفاطممة 


۱ مسب فى ظرو د هره اام رد و مم سام 

رأيت أنه صسن فى : قبل التحدّث فا كان لاخلفاء الماطميين من بى عبيد الله 
يمصر من شان »فى ابتداع فکرة الاحتفال بالوله النبوى الشر يف » وما كانوا 
يقومون له من فائق العنالة : وفاخی الاحتشاد ؛ وما کانوا ينفقونه فى سيل 
من الاموال الطائلة » والخيرات الحافلة ‏ أن أنحدث هنا ولا عن آسیاب 
ظهور هذه الدرلة وعلله وملا بسانه وما آقترن به من الحوادث والوفائم . 
م أعقد عثا فى ةةة أ تم » والنظر فيا دار حول نسمهم العلوی» من أخذ 
ورد » و تعدیل رتنه » و آن أعرض للاساب الى دعت إلى إثارة الغيار عليهم » 
وعاولة تناوطم من هذه الناحية للحط من أقدارم » وأوضح موقف در لهم 
وخلفائهم من الدولة العباسية وخلفاما . لیکو ن المطلع على بينة من حاطم» 
واستنارة فى شأن نسم . ولئلا تخدح مما تناقله بعض الورخین وأععاب 
الأخبار عن الرواة المقممين » ما لا يتفق وااصحیح من آحواطم ؛ ولاتؤيده 

المعدلة فى شأنبم ٠‏ فأقول : 
من المعلوم عند من له لام بالتارعخ الإسلامى ۰ أن الدولة العباسية 
إعا قامت » فى أول أمرهاء ومفتتح عهدها » على الدعوة إلى (الرضا من 
آل تمد) وهذا التعبير فيه لبس وغموض . فقد پفهم منه العامة أنه يشير إلى 
ال بپتالرسول منآیناء فاطمة » وقد يقصد به منتحلوه المعنى الام حيث د څل 


فيه عیام الرمول وأولادم 5 دد ل فيه آبتاژه وأنساهم . فليا استچاپ الناس 


ا 
إلى هذه الدعوة عمناها اله م بداهة » باستتب الام لاش العباس عبدالله 
الفاح ولای جعفر المنصور : وانتظ ااسلطان للدولة العياسية : وااسق 
ذا النفوذ واشع وجهت هما إلى انظر فيمن ری له الق فى منازعتها 
اللأولوءة دعوی الخلافة الإسلامية » وإلى من يمح أن ينظر إلى ما صار 
إلا وأصبح فى دھا من ملك عريض ؛ ودولة مترامية الاطراف - على أنه 
ار عداو - فلم تر آمامها من نافسا فى ذلك عجة واضة وسلطان 
مبين » إلا شيوخ اسلالة العاوية من أباء فاطمة » و (آل حمد) رعترته 
على التحقيق . ومع أن العياسيين إا قامو! على أساس الدعرة إلى الفو اطم 
ماما عل وباحهم استجابت هم الام ٠‏ واتثالت عليهم زعماء الشيعة » 
ورجال الدعوة » ودعوی الثأر لم نكلوا بالآمو بین وثلوا عروشهم » وشادوا 
ملکهم الحم على أنقاضدداتهم . مع هذا كله ؛ فقد وجه أبوجعفر المنصور 
ومن تلاه من أولاده وأسفادء » جل همتهم إلى إبادة آبناء على » وعو 
سلالته من فاطمة » ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . فكانوا يطاردرتهم 
حيئا فقوا » ويعفون آثارثم أن ودرا 

شرا علبهم العيون » وقعدوا فم بااراصد » وتتبعوا ظلاطم فى أعاء 
البلاد » وطلبوثم تحت كل حجر » وخلف كل مدرءفا ظهر منهم داع فى أى 
مصرمن الأمصار إلا سيرت إليه الجيوش» ولا نبغ فم قام إلا استبیحت منه 
الحرمات » وغرق هو ومن ناصره فى عار من الدماء: ونکل بأهله شر تشکیل . 
وماکان عر دوم من أيام دولتهم دون أن رى الناس فيه من العلوبينقتيلا ؛ 


أرمصاربا؛ أو يسمعوا عن بعضهم إسجين » أوطريد » أوش ريد . فالذى بامكشف 


5-0 
مره فى أى قطر من أقطار الدولة » أو أى بلد من بلادها - قرب 
أو بعد تل أو صلب . والنی يتراى إلہم أمره خارج سلطانهم ؛ دسوا 
إليه من خمد أنفاسه؛ بأى وسيلة من وسائل الحتف » بالسم ا 

ومع ذلك فقد شملتهم البركة ٠‏ وكتب لم الهاء والكثرة » وصح فهم 
قول على أبهم : بقية السيف أكثر عدداً » وأمى ولداً . 

كان هذا شأن العياسيين مع أبناء عمو متهم العلويين والطالبيين أيام قوة 
الدرلة لایستان ما » وأيام صعود نحمهم فى أوج العزة والشوكة . فليا 
حالت العهر د ۰ وأخذت الدولة فى التدلى من ساء العزة والجروت » 
وتغلب على خلفائها اللوك الدبام من بى نويه » واتفصات عن سلطانما بعض 
الولابات كان الفاطمیون من بى عبيد الله ب وقد جوا من كيد العباسیین- 
أسسوا ملکهم ا مغرب » وشيدوا دولتهم فيه ما تيأ لم من فو ۵ + وها أظهروا 
من بأس . ثم أخذت شوكتهم فى الاشتداد ؛ وسطوتهم فى الامتداد » حى 
استولوا على الكثير من أمصار الدولة العياسية » وملكو! بضعة من أقطارها 
العظيمة ق أفريقية وفى آسیا . وناهيك بحرازتهم دصر والشام والحجاز والهن ؛ 
وکانی أجل بلاد الدولة العباسية وأفضل أمصارها . 

فلا رأى العباسيون هذا الختار الحدق مهم » وعلوا ألا قبل لهم مقارعة 
هذه الدولة الحديثة الناشئة » وأنها توشك أن تزیلهم عن عروشهم » وتقبض 
على زمام الاس فى عقر دارم . شگر بعض خلفا هم فى حيلة کف عن 
بلاده غرب حدم » وتدخل السك على الناس فى حقيقة آم » وتصرف 


المي جوه عن تأبيدم » والقلوب عن الیل لیم . وبعد إعمال الفسكر وإدارة 


سيو 01 ۲ تس 


الرأى »> هداه التف‌کی إلى ضلالة ری فيا ان اور ثىء يؤدى إلى هدفه 
0 رجو ؛ وبرصل إل مقصده الى اسان لاعن ش سیم ١‏ وش 
الدعرة إلى نفیم عن آنائهم و أمهاتهم » زااقهم ببعض الأانساب الى تنفر 
مما القاوب + و نشمتر النفوس ٠‏ وعجها الأسماع ... وهذه حيلة الماجز 
وملجاً الضعیف : 
آما الطالبيوت على العموم » و العلو نون عل التصوص : فقد کاو! طوال 
عهود الاضطهاد » وأزمان تلق ااسکرءب والو يلات لاسا من أبناء عمومتهم 
المباسین - يلجأ وت إلى الاستتار + بقدر استطاءتهم ٠‏ ويعيشون فى زوانا 
الاختفاء » ماهنت هم الآسباب . وم فى خلال ذلك لايتفكوت عن بث 
0 سرأء ا عن ١‏ شعث أنصارثم و یم ؛ ولا نغفلون عن 
نخاذ الوسائل للإثارة والقيام » وإعلان دعوتهم مى أنسوا فى أنفسهم القؤة. 
والاعتصام ٠‏ حى ى اذا ماظن اوق زعام بأن الطروف قد وائته » رحسب 
ن القدرة على المكاشفة قد حاطنه » ظهر ودعا إلى (الرضا من آل رد ) 
وقد کان هذا شعار العباسيين فى مناثئ دعرتهم كا أسلفنا . فإذا استحکت 
له العدة 5 وانمقد ل لاس وبلغ حده » ورآی حوله تحمع آمياب الملب 
والمكن . که شف الغطاء عن خبيئة صدره ؛ وصرف الدعوة إلى نفسه . 
وع قاعدة الاستر والترقب » والاضتفاء والتونب ؛ و نش الدعوة ف (أسر 
والاخذ بزمام التو اق » جری آم الفاعاميين فى ءتدأ أمرم ۰ ومستول نشأنهم . 
فق سنة موه هم وفى عهد الخايفة المعتضد العباسی ؛ ظهرت 
الدعرة الفاطمية بالغرب ؛ على أبدى أف عبد الله احتسب الشيعى وأخيه 


A —‏ — 
أنى المباس . ونا دعوتبما فى أول الام ؛ على القاعدة المروفة - إلى 
م 
(الرضا من آل. مد ) فليا استجابت ليا قبائل كتامة القوية الباسلة و اش 
ما أرطت من قزة وپاس » حتی إذا ما أنه هما اة وول السکثیر 
من القبائل الاخرى فى دعوتهما » ۸ يلبثا أن کشفا القناع وأعلنا بالدعوة 
إلى عبيد الله آلهدی رأس الفاطميين ۲ . وسرعان مادخل الناس فا آفراجا. 
وکان المتضد العباسی من أحوم خلفاء بغداد » وأقواهم نفساء وأشدم 
اه 5 وأسرعهم وو ظا ی العظائم 2 وأصيرم ضوودا ف و ره المتوثبين على 
الدرلة من العلو بن وغيرثم ۰ فا اد مهم من آاد 0 وشرد ھر شرد 4 حی 
استقام له السلطان المطلق ( اسب له آلاهزن اک » واستردت الدولة 
العماسية ی عهده المكثير من رسومها لد مه ۾ واستعادت الخلافة الإسلامية 
هيبا المورونة ۰ وقد توفي سنة ۲۸۵ ه 1.00 م. 
كارب حينا بلغه آم الدعوة إلى الفاطمى عبيد الله المهدى بالمذرب ؛ 
كتب إلى بى الاغلب ٩۳‏ أضاب القيروان وأمراء أفريقية » وی آل مدرار 
(۱) الفاطميون الذين قاموا بالمغرب ثم : عبيد الله المهدى . وهو رأسهم وإليه 
سنة ۳۲۲ ۱۳۳۵ م ثم تولى بعده ولده الم بأص الله نزار » وتوف سنة ۸۳۳۳ ۹4م 
م قام من لعد ه ولدهالمتصور إسماعيل 3 وتوف سم AoA}‏ م كم قام هن (عد ه و أده 
العر ادن أله معد › وکال دخوله مه فق سنة ۲ هم رف 0 وما توق 
سنا ۳٩۵‏ م ٩۷۵‏ م , 
)۲( بو الا غلب : ارم عر بية تولى القيروان وماوألاها ملوك همم معتر ذا 
لم بالإمارة من الكلفاء العيأسيين . وكانوأ ما مستقاين مع الاقرار بساطة | لا فة 


العياسية 5 وؤ سس هذه الاسرة هو راهم بن الاغاب بن سالم نعقال یمیس 


5 الى س 

مان ا معارضة دعاة الفاطميين وقبضمم والتسكيل مم ء 
وإخماد نارم ومع هذا شکر فى ااساس بنسيوم ٠‏ 

غير ان الدعاة كانوا ول مهدو آ السیل » و عمدوأْ الطرق ¢ وأعدوا النفوس 
لقبول الهدی عبيدالل فدخل الغرب متنکرا .وى التجار - وکان ذلك 
فى سنا ۵۲۷۹۰ م.و م فى عهد خلافة المكتى الماسی ب وکان الطلب 
بلا حقه فی كل وجه . فلا بلغ إلى #لماسة »> هو وولده القاكم ؛ قيض علهما 
اليسع ن مدرار آمیر ها وأودعهما ااسچن ... و ما آن عل ذلك أن عبد أله 
الشيعى صاحب الدعوة الفاطمية حى شن الغارة عل أن مدرار رهزم جذشه ) 
و نرق سل سن على نان واستخاصبهما من السجن . 

وكانت لم يعد ذلك وقالع وحروب وغارات ؛ تغلیوا فبا على ملك 
بى الأغلب» وعلى من ناوأهم من أمراءأفريقيةوالمغرب وعلىتمال بى العباس » 
= توی‌سنة ۱4۶ ه ۸۰۰ م فى عهد هرون الرشيد . و ظلت تتفل فى ولده إلى أن وليها 
عبيد الله ااهدی على ملكهم . وكانت هذه الاسرة من أجل الاسر الثى جاهدت فى 
سيول الله . ومن آشپر ما رها غزوها صقلية واستيلاؤها علبها وعلىغيرها وضها 
إلى إمارتما » ما هو مفصل فى بطون التاریخ . 

0 كان لخوارج الصفرية والاباضية شأن يذكر بأفر دقیة واطغرب . 


سنة و۱ ه ۸۱۷۵۷ وقع اختيارهم على عيسى بن بزید الاسردء ار 5 
واتحتط #لماسة و ادها دار ملك للم م » م سقط وا عليه فأوتوه و لوا به عل قئة 
جيل قھلك فىسنة مه ۱ ه ۷۷۲ ثم ا ملوك من آولاده و أحفاده إلى أن كانت 
سنة ۲۷۰ ه ۸۸۴م حيث ول اليسع بن المنتصر بن مدرار » وهو الذی قتله 
أو عبد ألله الشیعی داعية المهدى سنة دوم هو.ه م ثم جرت لعل ذلك خطوب 
وأحداث وفتن لال لذکر‌ها هنا : وقد 1 بها ان خلدون فى تارضه . 


مه و جه 


وفر مم ز بادة أيه بن الا عغلب ھا حب القيرد أن ۱ واستوارا على اليلاد 1 
ودانت لى الماد » وصفا الزمان ؛ واستتب الاس . 

ال 
دى على أزمة الساطان فى المغرب » واشتدذت 


.ىك ۳ و تج ۰ « م 
شوكته فى أفر يقية او خعدعت لنغوذه قبائل البرير ؛ وناصرته عشار المرب» 


596 من أى عيدالله الشبيعى بر أخیه صاحی دعوه € ادلاه علية 0 وتنفجا 


ما قاما به من اشر الدعو ة : و مهمد الو ران منهما عردا على واي 
واتهارا على م:اشته واشروج عن طاعته » فلم يعاق على ذلك صيرا ؛ بل 
ادرهما فى الخال بالتخلص مها : وآذاقهما الموت الوحی ٠‏ ولم برع فى جانهما 
الا ولا ذمة . 

وقد جرى فى فعلته هذه على ماجرى عليه أو جعفر المتصور العباسی 
من قبل » فی أس أف ملم الخراسالى القاع الدعوة العباسية . وکا فعل 
عبدالملك بن مروان من قبلهما فى عمرو بن سعيد بن العاص . 

واللك عتم لا رعى فى شيت أركانه ۰ أصرة من أواصر القرف . 
ولاقم وزنا فى تشیید دعائمه ؛ لوشيجة دن الوشاج والصلات مهما كانت 
قيمتها » ولا بحتمل الادلال من أى كائن مهما عظم بلاژه وتوفرت على يديه 
آسیاب السلطان والنفوذ ووسائل اک . لا فرق فى ذلك بين قريب الفسب» 
أو بعيد السبب . 

أر اح المهدى تفه من الوساوس الى ی ها و دق كلل 
عيشه »من حركات ألى عبد الله وأخيه . ويذلك تم له الا » وصفا الوقت» 


رأقبل عليه الاق يبايعونه بالإمامة » ویدعون له على مناي البلاد بالخلافة . 


٩‏ سب 

واختط مديئة (الهدبة) واخذها دار ملك ۰ وقاعدة ساتنانه » ومبعث 
e‏ 

غير أن ماصارت إليه هذه الدولة المتية من عظيم الشوكة ؛ و خطر ال لطان 
نخص على خلفاء بنی العباس حياتهم » وكدر عليهم عيشهم ٠‏ وأقض مضاجعهم 
وصارت خی فى حاوقهم »> وقذا فى عيونهم . خصوصاً بعد أن انزع منهم 
الفاطميون الكثير من ولاباتهم » وشاركوم فى عالکهم . ول يكفهم ذلك 
بل شوأ دعام فيا بق من بلادم » ربن ااظه, ر والهفاء : فدخلوا عليهم 
عقر دارم » وتغلغلوا فى عاصتهم ؛ وصار لى فى بنداد شيعة هائلة يعتد 
بها ويعمل حساما . 

لم تقف همة عبيد الله المهدى عند هذا الحد ؛ من کون الدولة الفاطمية 
على حساب أملاك الدولة العباسية » بل فكر وأعد المدة للاستيلاء على 
الدبار المصرية » وهی مفتاح امین الشر يفين » وصلة با بين القار تبن » هزر 
ا خیا وسیره ل انول لياع الاسکندرنة . فاحتاها وانقامرت تسا كوه 
حى الفیوم . وکان ذلك فى سنة ۸۳۰۲ .ووم . ولا ترامت الاخباد إلى 
المقتدر العبامى فى بغداد لم يتوان فى إرسال الجيوش من عاصعة | ذلافة » فالتقت 
یش المغارية وهزمته وفر قت له ؛ #ساعدقمن کان ٤هر‏ من اند » وقال‌القاند 
امغر حباشة فى المعركة ؛ وذهبت فلوله إلى برقة . وکان على ولابة دصر 
فى ذلك الحين » أو منصور دكين بن عد الله الأزرى . 

ثم توالت بعد ذلك غزوات ال جيوش الفاطمية على ذور الدبار المصرية 
المرة بعد المرة . وكان نصيبا فى كل غر وة الفشل الذدیم » وامزنة الماحقة 


ب رت 
إمادفع الجيوش المصرية وإما بفتك الأوبئة وال مراض والطواعين الجاعة . 

وق عهد الدولة الاخشيدية ؛ أنام زمام الا ف بدی كافور » رأى 
ذلك الخسى النانه بثاقب فكره » أن الامر تاج فى رد عادية الفاطميين 
إلى سباسة خاصة . وکان على شىء كثير من الشكة والدهاء» وعلى مواهب 
من وفور ا ونفوذ الیصيرة ۰ لاسیا أن الوقن الصرية قد ألتما 
و ارات و ما رال ارو واس ران تارك ق ند ون 
القرامطة وغيرها من فرق التخريب والتدمير » وعناصر الا فناء والاجتياح» 
بله الاممر‌اض الوافدة » واللاوبئة الفاتك . فکر کافور فى كل هذا وقدر » 
وأدار الرأى وتبصر » وانصرف جل اهتامه إلى أن یک البلاد جوا 
هؤلاء المغيرين ویفل من شباة مطامعهم . 

وبينا هو يضرب أخماسه لاسداسه » حضرت آم العز لدن الله إلى مصر 
فاصدة الج إلى بيت الله ارام فانتبز کافور هذه الفرصة المواتية» وأ کرم 
وفادتها وحاطها بالكثير فى صنوف الرعاية والعناية » وأفاض علا میس 
ألوان البر والا کرام ماعقد لسانهاعن أداء مايحب من المد والشكر ولم 
یکتف ما شلها به من كبير العطف أثناء مقامها عصر » بل زاد على ذلك 
بأن أرسل معها إلى الما کن القدسة 2 من الجيش المصرى » ترعاها 
وتحفظ وكيا ألفخم الذى كان مق افا من هودج خاص لطا » وقطار كبير من 
الجال حمل أمتعتها » ويقل حاشیما . 

ولعل هذا كان أساسا لفكرة (احمل) الى نشأت فى عهد رة الدر. 


وحصل الافتنان فى تسيير رکبا فى حراسة فرقة من الجيش » وف اة 


پا 
بالغة » واحتفال كبير . ثم جری العرف بعد ذلك على إرسال احمل عنارة 
عظيمة إلى اليوم . 

ولم يلجأ كافور إلى ذلك إلا لان طريق المج فى تلك الآونة . كان غير 
مأمون . فأدت السيدة أم العز فریضتا آمنة مطمئنة » ثم عادت إلى بلادها 
راضية مرضية ۰ تذكر لكافور حسز الرعاية » وللبصريين جيل العنابة » 
وتشيد ما لاقت مر کرم الضيافة . عم تحدنت إلى ولدها العز بكل 
ما شاهدت وما لقیت » مطلفة لساما بعظیم الشکر وجيل الثناء» یا آنلج 
صدره وحل من نفسه محلا كرما . وحفظ لكافرر وللنصريين هذه اليد 
العالية فى الکرم » ولم بر جحدها من لبيل الشيم . 

ثم والى کافور بعد ذلك (رسال اشدابا إلى العز وخواص حاشیته » 
وش سعه المسكور إلى أن غقد يته وبين المحز معاهدة صداقة وحسن 
جوار ؛ کا يصنع ودهاة السياسة فى هذا العصر . فکف بذلك عدوان الجيوش 
المغربية » وشل حرکة الاساطيل الفاطمية » وكسب اصر صداقة القواد 
و[عامم » فل يحركوا سا کنا » ول ينقضوا عهدا . 

وظلت هذه المعاهدة قائمة الشرائط » س عية الا رکان » ما بق الاس لكافور . 
فلما توفى سنة لاممه ۹1۸ م وانتقل الامى من بعده إلى بقارا الإخشيديين » 
ساءت الحال فى الدار المصرية » وقام التنافس بينهم على الملك » واستحر 
التنافر على النفوذ » وز الوزراء عن إرضاء الجند ول یته‌کنوا من صرف 
أرزاقهم » لاضطراب #صيل الجبابة »> وضياع الأموال فى الفات » فعست 
الفوضی » واختل النظم ۰ وذهب الامن » وذاع ارف والقلق » وشمل 


(0 


و سا 5 
ص الخ اله 


ال ل بال مدع ه: الك م بر لاء وأهل ااي من أل طهر 20 4 مك دك عن 


قکتم | إليه وصف ما صارت اليه الال من 


ال س2 ی نله اة E‏ ۰ 
السوه برد عو و إلى الادرة خضو ر لا زتاذ ھا ر ما أ ۳۹ من امین 4 
وان الها ما ردت .4 من ساب اراب والدمار 
كانت الاحوال فى مصر قد تراءت إلى أسماع المعز فى المغرب » فتريث 
إلى الإنقاذء جهر جیشا لبا بقيادة جرهر الصقلى » وآمده بالاموال ابلسیمة» 
والاعتدة العظیمة » فوا يذلاف كله الدبار المصرية . و إلى هذا آشار ابن هانی" 
الاندلنی ٩"‏ فى قصيدته التى آنشدها بين دى المعز بالمنتصودية والی أوها : 
3 ۲ 2 4 ۰ ا 2 
تقول بنو اامباس عل فتحت مصر فقل لبني المباس فد فضی الاس 
وقد جاوز الإسكندرية جوم" تطالعه البشری ویقدمه النصر 
وقد أوفدت مصر اله وفردها وزد إلى العقر دمن جسرها چسر 
فا جاء هذا الیرم إلا وقد غدت وأدیک فنا وفرع رها ضفن 
۳ 5 وت 
فل 5 روا دكن الر مان الذى ل فذلك عصر قل هی وذا هر 
و اعرف ¢ ذم يكن اافاطه‌یون دعا من ۹ الذين تقدموثم عل الرمن 6 
)۱( هو أو القاسم عمد بن ھاي“ الازدی الادلسى .وا اهجو نه (متفی الغر ب) 
وهو أشعر الشعراء المغارية بلا منازع ۰ ولد بإشبيلية س ۷ م و بغ 2 قول اأشعر 
بر فا لفت إليه ملو کها و آمراءها > فکان ریا عند رحل إلى الغرب واتصل 
يا لحز لدين ألله و مد ده وأشاد بط کر رجاله وواده و حفلی ده , فليا م المعر 
با لا تفا ل إلى دس شيعه ان ھاي“ وأنشده هذه القصيدة الفاحدرة ۰ وهی دن ا 


ره شم اوق 2 الاستعداد الحاقی بالعز ۳ عاش فى 5 مه صر فليا وصل إلى رقة 
توق میا سد ۲ ه 4۱/۳ 9 امك عليه ألمعر | اسما شدددا . 


حم و ری 
أر القادة والزعاء الذين جاءوا من بردم فأنشأرا الدول : وعادوا المالك؛ 
فى اناز الفرص للا سقيلاء على البلاد » واهتبال الور لبسط النفوذ والسلطان 
عل الأم » ما ساعفتهم القادیر »وا الكل والتدیر . فهذه سة دن سان 
الاجاع البشرى ۰ بل هی خاصة من خواص الظر اهر الطبيعية . جری 
علا طفاة اسلف ٠‏ وتأسى میم فا ذهاة الخلف . ولا تزال ظاهرة الأثر 
بينة المعالم فى دول الارض دام العالم إلى اليوم . وستبق فى الدنیا ما بق 
فى الحياة إنسات دب على وجه الثرى . لا حول ددن علها فى النفوس 
عماهدات » ولا عنم من مقتضیاتها عالفات . ولو أنك نظرت بعين المفكر 
الخبير » لرأيت أن الشرائع السماوية على جلالها وقدسيتها : ل تقو على حل 
عقدتها ؛ ول تور فى خضد شوكتها ۰ أو فل حدتما . فا ظنك بالقوانين 
ألو ضمية الى ابتدعها هذا الإنسان الناقص الملتاث ...؟ 

ولا يغرنك ماتقرأ فى المين بعد این » أو ما تسمع فى الفترة بعد 
الفترة » من تلك العبارات الصياء » وماتيك الالفاظ الجوفاء » الى برددها 
طفاة السياسة الآوربية فى العصور الحديئة کما اجهت أطاعهم إلى اغتيال 
أمة » أو.اختداع شعب ء من كدات (الحرية) وعبارات ( الدمقراطية) 
وألفاظ (العدالة) ومخدرات (الاعتر اف بحقوق الشعوب فى تقرير مصابرها) 
ولا تخدعنك تلك المنشات الى يدعون إلى تأسيسهاء كايا حفرم الخوف من 
انکشاف مراميهم : مثل (عصبة الام ) و (مجاس الامر) و(هيئة الام 
المتحدة) وغير ذلك من مجالس الوزراء » وجامع الكبراء . فا كان هذا كله 


إلا من بدع الساسة ٠‏ وأساليب الاهاة الغالين » اختلقوها وزيفوها على 


ی 
ام عقون دار وم فى مطامعهم . کا انخدع بها بعض الامم والشعوب 
الى لم اماما هم من أسباب الفوة الحربية - من غربية وشرقية . 

وقد دلت اللاحداث الأخيرة بعد ارب الماضية » أن تلك العبارات 
الى لاترال تتردد على الأألسنة الأوربية » والجالس أو اهيات الى آششت 
ودعى الناس إلى الالتجاء إلها لکشف الفللامات » وإنصاف الستضعفین 
من الام والشعوب على أنها لم تو جد إلا لستر مطامع الغلاة فى الاستعیار؛ 
وحجب ما حول ی نفوس الجيارة من اجتياح الام المستضعفة » والشعوب 
الستكينة » ولم نکن إلا أدة لتأبيد الاقوباء فى استخلال الضعفاء . 

کا آرضت الوقائم رالشواهد آری الدولة القویة؛ بأسلحتها الختلفة » 
لا تعرف عهدا ولا ميثاقا » ولا اقم وزنا لعقد أو حلاف » إلا إذا كان ذلك 
م دولة تماملها فى القوة؛ وتناظرها فى العذة الحر بية . آما (ذا كان الحاف 
أو العهد مع دولة دو نما فى ثىء من ذلك ؛ فلا يكون إلا لاستغلاها رفرض 
السلطان علها » أب ذلك أم رضيت . مستعملة فى الوصول إلى أغراضها 
ومطاءعها أساليب اتكذب والغش والخداع والنفاق . ومن وراء ذلك القوة 
الغاشة . والدول الاوربية مع هذا تزعم آنپا و أمها قد بلغوا فى معارج 
ال نية الاوج #وشاتزاى الضارة أعنان الساء . 

وإذا كانت هذه الخلال الی بدت وتبدوا منهم ما هی من عرات 
الدنية » ومن دلائل ااضارة الإنسانية » فلعنة الله عاءها من مدئية و حضارة؛ 
ورح الله آزمان الشلية السافرة» وعهود البربرية الظاهرة . فقد كان أوائكم 


المنعوتون بالبرارة والبداة » أصدق فى أقوالم 


م ¢ ا 2 أفساهم > من 


7 35 
مؤلاء الأودبيين أهل المدنية والحضارة العصرتة . 

وقد كان الفاطميون من جرى عل السمتة الطبيعية + ومن تر وا أثار 
أسلافهم فہا » ولم يكونوا بدعا منهم فى تصرفاتهم . غير أنهم لم یعقدوا 
العزم القاطع على إرسال جيوشهم إلى مصر ؛ ول يلتديوا الاستيلاء على 
وادى الثيل » إلا بعد أن وصلت إلهم الدعوة الصريحة من المصريين » 
وإلا بعد أن كتب لمم ما العقلاء من أهل الرأى وذوی المكانة فم . 
وبعد أرن فقدت الآمة کل أمل فى استصلاح الحال » واستتباب الامن 
والاطمئنان على الا نفس والاموال والحرمات ؛ ما لا يمكن احتاله أوالصير 
عليه . وذلك من جراء الفن الى مرت بين الامرا. الإ یدتة على 
الملك والسلطان . 

قد يقال : ولم لم يستنجد الصرون ف هذه الحالة بالدولة العباسية » 
ومی أقرب (لمم » وأمس رحماء من الدولة الفاطمية ! لاسما وقد كانت ها 
على مصر السيادة الاممية 1 ؟ 

فأقو ل : إن المصريين كانوا فى تلك الحقبة آبصر بشؤونهم » وأدرى 
مكان المصلحة هم 0 اعل ما يضرم وما ينفعهم . وقد جروا الدولة 
العياسية فى كثير من الحوادث » فلم روا منها ما كانوا یتوقعون من اير 
والصلاح » بل كثيرا مارأوا أن هم" ولاة هذه الدولة كان جل ما یتصرف 
إلى مصالحهم الخاصة » ثم إلى ما همها من الجبايات والضرائب . وذلك فلا 
عن أن الدولة العياسية كانت ف ذلك العهد واقعة تت نير استيداد التغلبین 


من الترك و الدیل » م السلاجقة بعد ذلك . فل يكن لخلفاء نی العياس معهم 


ول أو طول » ول يكن لم من مظاهر الساطان والنفر ذ إلا اس الخلا . 
أما الاس والنهى والتصرف المطلق ءفند كان فى أيدى أوائكم المتغلبين . 
يضاف إلى ذلك أن الدولة العياسية كانت تصطلى نار الفئن والاضطرابات 
الى كادت تکون عامة فى كل بقاع مالكها . فن معارك بين بى نويه أنفسهم 
منافسة على التغاب على يغداد ؛ ومن حروب لا ينادى وليدها ؛ مع القرامطة ؛ 
ومن وقائع لا قف ر حاها مع غيرم من الدعاة و الناجمین » واخو ارچ والثائرين 
فى أغلب الولاءات . 

وعل هذا فقد كانت الدولة العباسية فى ذلك الزمن غارقة فى عار من 
الدماء » و لیس فى مقدورها إطفاء نائرة الفان وانتشال مصر در الجوع 
والخوف» وهی تسیح‌فی لمن اللإضطرابات وتعانى مضض اللو ف وال جوع . 

طا ف کل هذا فى خو اطر المصر بين » فاته الرأى العام إلىالدر لة الفاطمية » 
تلك الدولة الناشئة الم بة » ذات الشوكة والنفوذ : و لانها الدولة الفتية الى 
ظهرت فى علم السياسة جامعة كل عناصر الشکین وأسباب البقاء . وعل 
الخصوص لانما قامت على دعوة الاصالة العلوية » والنسب اافاطمى الکرع. 
والمصر بان بطبيعة تارخهم الإ سلا من أميل الام إلى اتشيع »كا أ آرت 
المتشيعين إلى الاعتدال . فهم عون عليا وآل على وأبناء على » ولاییخضون 
أحدا من اب رسول الله ٠‏ ولا يفرقون بيهم فى الفضل . ففيهم الستة 
الحسنة » وفهم التشیع احمو د ۰ لا ملود, فى کل هذا عصية جائرة » 
ولا إضمروت نصيية فائرة . 


وكذإك كان النصريين العذر الواضح فى دعوة الفاطميين لإقاءة نظم 


الک فى البلاد » لان جيوشهم الى کانرا یعتمدون علما فى طمأنيئة الآمة : 
و حفظ الامن بين الرعاءا فى الأأوقات العصيبة » كانت قد تفای معظعها فى 
رد غارات القرامطة » ودفم عادية العادن من ذوى الفسكر المقوضة ؛ والمذاهب 
الدمرة - عن اجتياح دارم » وتكخريب أوطائهم » کا اجتاحو! الكثير من 
ولاءات الدولة العباسية ومالكها؛ وخر وأ دارها وأنادوا عبادها: سا کان 
للدولة العباسية إذ ذاك من الجيوش ما عكر الاستذناء عن بعضببا لا اد الديار 
الصر ية » ولا كان لمصر من الجند والقادة ما تقوى به على رد السكينة فى 
رو عها » ز انتظام الام ونشر ألوءة الآمن فى البلاد . 

لهذا كله جت هما أو متفرقا ؛ كانت دعوة المصر بن للفاطميين» والاستعاءة 
بقوتهم » والتدرع حدم وشوكتهم ؛ مر الضرو ريات الي لامعدّی من 
الالتجاء لها . 

ا تروط أن الیش الفاطمى الدی قاده جوهر الصفل ؛ زحف 
إلى مصر فاتحا » ول ىء الما فى هذه الرة غازيا » ولکنه حضر مدعوا 
من أهل الرأى فما » وذوى المكانة من بنها . وما استجاب الدعوة إلا 
لإنقاذ الامة من عوامل الفوضی ودراعى الاضا راب الى كانت تعانما من 
جراء فان ال خشيد ین وتنازءهم على الج ؛وتتاحرم على الملك . 

ولو كان الفامامیون من صاف آواشک الغراة الغربین المستغلين » لا 
بادروا عند وطء آقدامهم آرض مصر » يتخطيط القاهرة المزية » وإنثاء 
القصور الفخمة فهاء ولما فكروا فى وضع قو اعد اجاح الأزهر و تشرد 


أركانه , وذلك كله بأمو الحم التى اوها معهم من خزائن ملكهم بالمغرب . 


س مع س 


كا انتشلوا ما الامة من بين أنياب القحط » ورائن ال جوع والفاقة . فقد مد 
المعر دين الله جوهرا الّاند بالقناطير المقنطرة من الذهب وألفضةء وأوصاء 
فى سيرته السياسية والعمر انية والاجتماعية » عا كان يوصى نه خلفاء الا سلام 
لول قادة جیوشبم عند ياي وتسیيرم القن N‏ حضر اليد 
بنفسه » بعد أن عهدت له الامور » على زان جيشه المنصور . وکان فيا 
له معه إلى مصر » خزائن الاموال الحافلة بكرم النضار . 

قال أصحاب الأخبار » ومقيدوا الوقائم والآثار : إن العز حضر إلى 
دصر عشات من امال علما سبائك الذهب کل سبيكة فى قدر رحی (لطاحون؛ 
حی إن امل الواحد لا يستقل بأ كثر من سبيكتين؛ ولا يقوى على حمل 
غیرهما . وذلك بخلاف المسكوكات الى حوتبا الازائن العددة . ولا تسل 
مع هذا عما جاء به معه من الذخائر العظيمة » والتحف الفينة » والاعلاق 
النفيسة . کا جاء رفات ائه فى صناديق لندفن فى أرض الکنانة احروسة. 

وما تسن الاشارة إليه » أن المعز لدين الله كان على جانب عظیم من 
العم والثقانة » فقد كان متفوقا فى معرفة كثير من العلوم والفنون والاداب» 
الى كان لها شأن فى ذلك المهدکا كان متبحرا فى فقه الشر يعة » أصو لاوفروعا. 
وکان چید ‏ إلى جانب لعته العر ية » كثير امن اللغات اللاخرى . لا سعا 
الر وعية » والبريرية ؛ والصقلبية » والسودانية » مع الوقوف على لحجاتم! . 

ولو كان الممن من الاين المستغلين الجائرين » للق الدبار المصرية 
بها عدة ملسك بأفر يقية ۾ وجعاها ولاية تغل ؛ وضبعة kl‏ لماصة دو لته ۱ 


بالمغرب ‏ شأن الغزاة والفاعين » والطفاة الستغلین ب ولکنه شکب 


و 
هذه الطزيقة الدائرة © والق ا الك م فى أفريقية والمغرب ۰ الدار 
الصرية ۰ وجعل بلاده تابعة لمر . وع أضاف إلا ماک کسبرا؛ وساطنة 
مترامية الارجاء» ما كانت تحل بها فى يوم من الا نام . وصارت بذاك د القاهرة 
المزية » قاعدة لادولة العاطمية . 

وما حدث ‏ قبيل قدوم المعر إلى الدار المصرية ‏ أن الشريف المسن 
ان زور الل سان الحرمان الشر شين ان بارش الحجاز : وقطع 
الخطبة للخليفة العباسى ؛ وخطب بامم المعز فى مك » وكنب بذلك إلى جوهر 
مسر . فبعث جوهر بأمره إلى المعز بالمغرب ؛ وبشره عا ثم له من هذا 
الفتح العظيم ... همم المدن يذلك ؛ وأرسل إليه بتقليده ولابة الحرم الشريف 
وأعمال الحجاز . واستمرت الخطبة ؛ منذ ذلك التاريخ » للفاطمیین أحواب 
مصر» بالحرمين الشر يفين » إلى أنام الحا اس الله . وق خلال هذه الفترة؛ 
تم استيلاقم على الشام والحجاز وان ؛ وخطب لم على منابرها . 

وکان الاک ۳ الله؛ لما وی الخلانة الفاطمية عصر سنة ۳٨١‏ ووم 
بعد وفاة العزيز بالتّه قد صدرت عنه بعض التصرفات الدالة على الشذرذ » 
إذبينا تراممن أعقل الناس » إذا بك تلاس منه ذا لا يجىء منمثله وکان کا فيل » 

(۱) هو أبو الفتوح الحسن بن جعفر بن مد الموسوى الحستى العلوى ؛ أحد 
أشراف مك وأمراء الحجاز على عهد الدولة العباسية » ثار فى بلاده ودعا إلى البيعة 
لعز الفاطمى » خاءته اللع والحدايا وم‌سوم الولاية على الحجاز. ولا مات 
المعز حاول خلع الطاعة الفاطمية ؛ وادعاء الخلافة لنفسه » غير أن الآم لم يتم له » 
ول تيأ له أسبابه » فلم يلبث أن عاود الطاعة والبقاء تحت السيادة المصرية » 0 


تجديد التقايد فى سئة ۽ رم ه فى عهدالعزيز الله وظل فى ولاية الحر مين الشريفين إلى 
أب توق سنة ۳۰ ددم . 


نك ون 


رف ام ان ؛ مضطرب الاحوال . وكا مع هذا على جانب عفلیم هن 
ات والکر والدهاءء لا مکن ضبط أعاله ء ولا تفهم آنعاله ء ولا الوقوف 
ما على منا يم اطیر: آوعوامن‌الشر ۲ یصنم‌الشی» و ده » و لاصدر الاهر و عكسه 
العهرد أو المواثيق . والاتعاقات السياسية الدونة . وإ مما كانت الخال بين 
الدواتين : حال ااتاركة والتر بص ٠‏ أما رعانا كل من الدو انين فلم تسكن 
دوم و اج عنع كلا سس دخول اي بلد من بللا إحدى الدواتين 0 أى 
شاف ومی ا وع هذا ققد کشت دعس و بعد آد » وما يلاما من البلاد» 
سافلة الکذیر من رجال الأمتين 0 على اختلااف طبقامم 0 و تنوم وسائلهم 
ومنازعهم 5 وقد کان اة الشادر بالله العیاسی وه مر الشى لافاطمیین ميلك 
57 الا فة العیامية ولذلك اذل اضر آلعروفی «العلعن 2 سیم وأمتنع 
ag‏ الشر يف الرضی وكان ذاك ف وميد المزيز بالله وكذلك لا ترامت إلبه 
آخبار الجا الما عطلعی وشذوذه نطو اره ۳۹ استشعر منه ا طورة عل دو ليه 
فأخذ يفسكر ق‌انتهاز الفرصة عل المقادر قد آذنت بالإدالة من الدولة الفاطمية 
الى لایژمن جوارها . فهداه التفكير إلى أن يفاجيع العام الا سلاي بتجدید 
الطمنفى نسم » ونفیم عن آواصر القری بالبيت العلوی اانکرم مستندً 
ال تصم فات هذا لماع الشاذة » وااصر اف الوجوه عنه . 

۲ شف مقر اسب الناطفى : 

لما فكر الخليفة القادر الله العباسی فى [علان الطعن فى الاسب الفاطمی 
اش آن استقق راه غلية ۲ نو چس ره 94 أن 55 3 هذا الوم عبر 
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مامون العاقبة » وأن تسكون هذه الفكرة غير مضمونة النتيجة » لاسما أن 


سس 


أحدا من أسلافه الذين شهدرا انبلاج جر الدرلة الفاطمية ۰ وظهورها فى 
عهدم لم خر له خاطر الطعز فى اسم + أو تزف دعوتهم . مع أن 
هذه الدايقة من الخلفاء العياسيين قد كانت من الفاطميين الأول » فى عن 
متوالية » وخطوب متالية . وفوق هذا فإنها سيامة خطرة ٠‏ لان الشعة 
5۳ لايستهات به ىق حاضرة ملسكهم ( بغداد ) وف غيرها من الولابات 
العباسية . وه أعلم بأنساهم » رأحك عناية بضبط الاصول وحفظ الفروع 
من آنساطم . و العلوون معترفون بصحة اللسب الفاطمی » مقرون باصرة 
القر ف النبوية هى . وفیم انجاهر .ذلك .ا فيهم الصانع الخافت . 
مرت هذه او اطر فى بال ااقادر » وأخذ وازن بين الإقدام علا » 
والدکوصی عنبأ . ووقم ف التردد والاضطر اب بين اللضى والإحجام ۱.۰۰ 
وفى هذه الفترة كان السید الشريف آمو أحد الحسين بن موسی » والد 
السيد المرتذضى والشريف الرضی ؛ بتر لى من شوون الدولة العياسية بيخداد » 
نقابة ألطالبيين ,العراق ؛ وإمرة الحج ؛ والنظر في المظالم؛ وغير ذلكمن الا عسال 
أهأءة . وكان ولداه ألارتضي والرضی بتةلدان نيابته فى هذه الرظائف کلها . 
فبينا الخليفة القادر العبامى فى تفسكيره ف شأن المز ز الفاطمى صاحب مصر ‏ 
وق نقدره فما إذا جازف ف إعلان إنكار نسب الفاطميين » أو إذا أضرب 
عن هذا السلاح والنظر ف عاريتهم بسلا آخر > إذا بأبيات من الشعر 
رقم إليه ؛ من قول الشر ف الرضى ۰ جور فپ لصحة اسب الماطعی ۰ 
ويعترف فبا اعترافاً صريعاً لا لیس فيه ولا ام » بسلامة هذا اللسب من 


كل مغمر والظاهر أن الث يف لرضی صنع هذه الآبيات عندما أحس عا 


ی 
نويه القادر من مهاجمة هذا الدب الذى لم مرژ على الشك فيه أحد من 
أسلافه ٠‏ وكانت الا بيات : 
تا مقامی عل انموان وعندی 2 قول صارم وا حم 
واه لیف ع الضم کا زاغ طا وَحیی 
أئ غذر له إلى الجد إن دل لام" فى کفه اسف 
ال الضیم فى بلاد الأعادى وعص الخليفة وی 
من أنوه ألى وَمرلاه مولا اذا ضامی البعیك الْقَصِىْ 
وق بور قو سيداالناس سجميعاً مس وَل 
إن ذل بذلك الى زا وَأوَاى ذلك الرّبع رئ 
ا من ر کب الظلامء زا هر فا وین خلنه هلال مضي 
فلا اطلع القادر على هذه الا پیات غضب لذلك و عاسکه الغيظ » وتار به 
ار الحقد . فأ بعقد ملس للنظر فى هذا الام الجلل » ودعا البه 
النقيب أبا أحمد وولديه وجماعة من القضاة والفقهاء والاعلام » وعرض 
عليهم أبيات الشريف الرضى . وقال للحاجب : 
قل للنقيب أنى أحمد » قل لولدك عمد : ی هوان قد أقام عليه عندنا؛ 
وأی ضی لق من جهتنا » وأئ ذل أصابه فى مكنا ..! وما الذى يعمل 
معه صاحب مصر لومطى إليه ؟ أكان يصن إليه أكثر من صنيعنا ! أل ول 
النقابة ؟ ألم وله المظالم ؟ ألم نستخلفه على الحرمين والحجاز» وجعلناه أمير 
الحج ... ؟ فهل كان يحصل له من صاحب مصر أكثر من هذا ... ؟ مانظانه 
کان يكون » لو حصل عنده » إلا واحدا من أفناء الطالبيين عضر ٠ ٩...‏ 


وس 

فقال النقيب أو أحد ٠‏ أما هذا ااشعر فها م آسیعه منه ‏ ولارانناه خطه 
ولايبءد أن يكون بعض أعدا» عله إناه » وعزاه إليه ..؟ 

فقال القادر : إن كان كذلك فليكتب الان عضر يتضمن الفدح فى 
أنساب ولاة مصر » ويكتب محمد خطه فيه . . ! 

فكتب المحضر بذلك » وشمد فيه جميع من حضر الجلس ؛ وسيم القیب 
أو أحمد وولده المرتض . ثم حملا العضر إلى الشريف الرضى فاهتنع عن 
التو قیع خطه فيه : وقال : لا !| كتب | واعتل بیعض الاسیاب ... 

ولا انتهی الام إلى القادر بامتناع الشر يف الرضی و جم على سوه أضره ... 
وبعدأيام صرف آبا أحمد وولديه جما كان بأيد.هم من الأعبال . ركان ذلك فى 
سنة ۵۳۸۶ 4 ووم ف عهد العزيز بالله الفاطمى . و ظلوا فى حالة المزل إلى سنة 
۵ ۱۰۰۴ م حيث سعى اء الدولة أو نصر بن عضد الدولة بن نويه لدى 
الخليفة القادر حتىرة (لهم تلك الأعمال » الا صالة لا ی‌آجد » رالنياة لولديه 
مع إضافة قضاء القضاة إلى أي أحمد رتلقییه بالطاهر الأوحد ذى الناقب . 
غير أنه لم ينظر فى القضاء لامتناع الخليفة عن الاذن له به . 

أما الحا ک فإنه حينما رفع إليه ماکان منعز لالنقيب ألى أحمد وولديه بسيب 
لا بيات الى يشيد فما پدسهم » لم بتردد فىإرسال الامو الا+زيلة إلى هو لاء السادة 
الأشراف وغيرثم من الطالبيين . كا غمر بعض ولاة الأعمال فى الدولة العباسية 
بالكثير من هباته ومنحه وعطاباه . وكان ذلك كله حت طى المتقاء . وم ینف 
دهاؤه السياسى عند هذا الحد » بل تبادل افدایا والتحف والصللات مع 
بهاء الدولة ‏ وکان ملوك آل ويه جميماً من غلاة الشيعة کا هو معروف - 


ت 
ثم خابره فى يذل مساعیه لدى القادر حى برد إلى النقيب ووإديه رظائفهم 
و أع الم فکان ما أراد على ألم حال ۰ مع زبادة الا کرام و الاجلال 

ولا كانت سنة توم ه ٠١١۹‏ م فو جىء الفأدر ذبر آقض ممه ¢ 
وأطار لبه ۰ وأفقده رشده . فقد تراى إليه أن الشر یف غور © أمير اج 
العراقی » خطب للحا ك صاحب مصر ٠‏ باطرمین الشريفين . وزاد على ذلك 
أن حمل الناس على القيام عند ذكر ام الماک ... وأ الما أعد كسوة الکمة 
وغال فى صنعها من القباطى المصيرية البيمنر » وبعث ما صدية اج المتيرى فى 
السنة التالية» فی رکب عظي مع آمو أل جليلة وزعت فى أهل امین الشر بفین . 

وق سنة ۸۳۹۸ ٠٠١۷‏ م “ار الشيعة فى بغداد وساروا فى مظاهرة صاخبة 
وم متفون بام ا جاک صاحب مصر » ویقولون ( يا حا بامتصور ) وقد 
وقع تصادم بينهم وبين أهل السنة . وكانت فتنة كاد یقتل فما ااشیخ آنو حامد 
الاسفرایی "۲ عندما تدخل بينبما ۰ وقد أثار ذلك حقيظة القادر فأ 
الفرسان من حر سه الخاص بإعادة الهال إلى السكينة » فشتتوا شمل الشيعة ؛ 
وأعانوا أهل السنة . 

على أن الاس ۸ يقف عند هذا الحد » بل تعداه إلى أن أسمد. ولاة الدولة 


(۱) هوأبوالحارث مد بن مد بن عبر العلوی» كان نقيبا للطالبيين بالكو فف 
وكان يتولى إمارة الحج . وهو من أفاضل أهل البيت وأكابرثم . توق سنة .ام 
21۲ 

(۲) هو الاستاذ أبو حامد احد بن مد الاسفرایی » كان من أعيان السلمای 
و آعلام الفقهاء » وکان شافعی ال ذهب . وکانت له مکانة جليلة فى بغداد » ومنزلة 
ماحوظة دیا لفاء العباسيين » على أنه کان شديداً ففدينه , قو با فى اعتقاده ويقينه » 
ولذلك كان موضع رضام تارة» وعخطهم آخری. توف فى بغداد سئة ۹ م 


س باج 3 


ش ين المقلد صاحب الموصل وما والاها - أعلن الدعرة فى 


اارصل واللانار والمدان دالكرفة :للحا ك . وكان ذلك فى نة ومع ه 
٠0‏ م 5 صلع أبوه من قبل . وکل هذا وقع بتدبير الام وأمواله. وس 
قرواش خطياء هذه اليلاد بالدعاء للحا 1 عل مناو هاء بعد أن وضع لم 
صورة الخطية وكلفهم إلقاءها على الناس فى الجامع العامة . فاستجاب له أهل 
ولاياته » مؤيدين له فى وثبانه ؛ وقد يذل القادر له أموالا ضخمة لک يعدل 
عن ذلك . وبعد ارات وخطر ب : ووعد ورعيد » وترضيات کرت 
راجع الطاعة . 

أمام هذه الايد انى كان ينصب الحاكم حبائلها : وحيال هذه الأاخطار 
امحدقة بدولة الخلافة الاسلامية فى بغداد : من جراء مکر ایام ولاكن 
الحضر الذى آمس القادر ,تحريره فى ااتدح فى نسب الفاطميين » ۸ يشمر 
عرته المرجوّة : بل جاء بغير اراد منه لم بر القادر بدأ من التفكير فى عمل 
ضر نان » لا ين فيه عن الفاطميين اسم الشر يف ه حسب! بل یلحقهم بنسب 
أحد الججوس » آوآحد الموود » کا يتضمن الطمن فى عقاندم» ورسپم پالکبار 
الى تشر القلوب منبم » کالکض والفسق والزندقة والإلحاد . عساه يبلغ 
من التسکیی الا 1 مايش الغلة » د ینقم الفؤ ا 

ففى سنه 2۰۲ ه ۱۰۱۱ م عقف القادر اسا کتب فيه حطر یو کد فيه 
نق الفاطميين عن النسب العلوى » ويل م إلى أحد كفرة المجوس › کا 
م بالمروق من الاسلام ؛ والخروج على الشر بعة امحمدية . إلى غير ذلك 
عا حشاه به من الاباطيل . ثم آلزم آهل الجاس بإقرار ذلك والشمادة بصحة 


بتاك 

ماأملاه علمم . فوقعوا مرغين » على السماع . وفيهم بعضر اللاشراف , 
وبعض الفقهاء . 

ومضى الحال على ذلك فترة لق فيا هذا احضر الزائف بأخيه السابق» 
ولم بحدث أثره المطلوب . 

وفى سنة ٤٤ء‏ ه ۱۰۵۲م إذ كار القاتم بن القادر على الخلانة 
العباسية ببغداد » والستتصر العبيدى على الخلافة الفاطمية عصرء أصدر 
القاعم منشوراً بنى على محضر آخر وقعه فريق من الا شراف والعلماء» بالطمن 
فى نسب الفاطميين . وعملت منه فسخ أذيعت فى الأقطار الإسلامية . 

وقد أشار ابن خلدون فى تاره الكبير ج ۲ص 44۲ إلى هذا الحضر 
الثالك »ا أشار إليه المقريزى فى خططه ج ۱ ص دهم . 

وقد خدع بعض المؤرخين بهذه احاضر » وراعتهم أسماء من وقعوها » ٠‏ 
فراحوا يذيعون تلك المطاعن و حفلون ما . وذاتهم أن السياسة لا قاب ها 
ولاضير ؛ ومن شاا إحالة الحقائق » وتروي الا باطیل . ومن طبيعتها 
التلاعب بعقو لالناسءوالإ لاح فى الدعارات الضالة» تى يعلق الزائف بالذواطر» 
ويا الصحيم» وتضطرب النفو سبالشكوك . وخلف من بعد أو لک الو رخين 
عاك أخدوا پنقاون عنهم بلا بحث ولا نقد » ولا نظر فى العلل والاسیاب» 
ول يفسكروا فى أنه ليس من السهل على مستقم العقل ؛ سل الطبع من الآذات ؛ 
فى ای عن أسبه جرد الماع من خصمه » أو من له غرض سین فى هذا 
الى . ولا يكون ذلك لا بعل لاترق إليه الظنون . ولا خالجه الشات ٠‏ 
ولاحيط به الربب. كذلك ايس من اغنات المينات سلب أحد من السلمین 


لد 
ديئه » أورميه بصفة من صفات السکفر + أو الإلحاد: أو الزندقة» أو المروق ؛ 
للظور فى التعليل » أو جرد اام عدو كاشم بثیض ٠‏ فضلا عن رید 
آسرة بأكلها کالاسرة الفاطمية ‏ عن الإسلام . فالفابات السياسية »کا هو 
مشاهد» تبرر الوسائط وان بعدت عز طرق العد ل؛ وعدات عن سبل المق . 

وایس من شلك فى أد آوشک الاعلام الذين ذرلواتلك احاضر بتو قيعاتهم » 
قد نوا ما برد لمم وضع أسمائهم »مع بسط الرغبة » وسل سيف الرهبة . 
وفهم من وقم نحت تأثير الخديمة الى هم كثيرا ما يكونون على استعداد 
لقيوها » لما عليه هذه الطبقة من تغليب حسن الظن والغفلة عن أحابيل 
الشبوات و الطامع النفسية ؛ وقصر النظار عر إدداك نوابا السسوء فى ستر 
الحقائق وتزيين الا باطیل . 

ومازال الولعون باراد الاقاصیص» يتناقلون أمس الفاطمیین ؛ مر‌ددن 
المطاعن فى نسیم » مع التبرع بالمغالاة فى رمهم ما يأباه الدين » وعنع عنه 
الشريعة ۰ إلى أن قام سيد المؤ رخين فى القرن الثامن امجری » العلامة 
لمحقق عبدالرحمن بن خلدون » وحمل على هذه المسألة ما آناه الله من عل 
واسع » وعقل راجح ؛ و نظر اقب » ومنطق سلیم . فحص الحقائق» وكشف 
الغطاء عن الاسیاب والدوافع » وقذف بالق على الباطل فدمغه » ولطم 
آواشک ال الاغرار على وجوههم» وا الفاطميين الظلومین عا رموامه» 
وأئيت سیم الشر يف ما لا عمل الشك أو يتتاوله الظن .مع أنه كان قد مضی 
على أنقراض دوليم حوالى القرئين والنصف . . قال فى مقدمته المشهبورة : 


دومن الاخان الراهة مابذهب إله الکثیر من اازرخین وال بات 


(<) 


حص وغ میهد 


فى العبیدین خلفاء الشيمة القیروان والقاهرة » من فم عن أهل البیی ؛ 
صلوا. الله علييم » والعاعن فى نسم إلى [سماعيل الإمام ابن جعفر الصادق 
يمتمدون فى ذلك على 5005 لفقت للستضعفين من شلفاء بى العياس , 
ترافا إلهم ؛ بالقدح فيمن ناصبهم » وتفن فى الشمات بعدوم . وینفاون عن 
التفطن اشر اهد الواقعات ؛ وأدلة اللاحوال الى اقتضت لاف ذلك» من 
تکذیب دعوام والرة علهم . 

« فإنهم متفقون فى حد نهم عن ميدأ دولة الشيمة » على آن 3 عمد الله احئسب 
لما دعا بكتامة ( المرضى من آل مد ) واشتهر خيره » ودل و يمه على عبید الله 
ااهدی وابنه ألى القاسى ۰ خشيا على نفسيهما فهربا من الشرق محل الخلا 
واجتازا ەر , ما خرجا من الإإسكند رية ف زی التجار. و ی رهما 
إلى عيمى النوشری" عامل مصر والاسکندرية » فرح فى طلهما الال 
1 اهدي يوان" عل اه واه فر اا ا 
وأفلتا إلى المغرب . وأن الممتضد أوعز إلى الأغالية أمراء القبر دار 
وبى مدرار أمراء #ياسة ”° بأخى الافاق علدا » وإذكاء العيون فى طليما 

(۱) هو الآمير عیسی بن محمد النو شرى . كان من أصراء الدولة العباسية وولاتها 
الا کفاء وقادتها الشجعان المظلفرين . تقاب فى مناصب الدولة بالولاعات وقيادة 
الجيوش : فكان جسن ااسیا سة جید الادارة . ولاه الخايفة الدکتیی العباسى معونة 
مصر فى سن ۷۵۲ ه ثم ولاه آعاها كاها من جنو بها إلى آقصی شاشا . کا ضم إليه 
انظر فى ولابة الحجاز توف سنة ۲۹۷ ه . .وم 

(؟) جلماسة : كانت بلدة فى إقلي من المذرب الأقعى إلى الجنوب الشرق من 


جيال درن (الأطاس) اها ع می بن يز بك السود وا 1 تام ؛ وجد الاعراء 
بی مدرارسنة .وه والآن يطاق هذا الاسم على ا لو قليم كله ؛ و لسمی جلياسة الأن ت 


یه 
فعثر اليسع صاحب اس ۳ J‏ مدرار » على خی دکامما بلده e‏ 
واعتقلهما م ضاة للخلفة . 

دوهذا قبل أن يظهر الشيعة عل الأغالة القیر دان . ثم كان بعد ذلك 
ما كان من ظهور دعوتیم بالمغرب وأفريقية . ثم بالهن . م بالإسكندرية . 
ثم بمصر وااشهام والحجاز . وقاسمو! بى العباس فى مالك الإسلام : شق 
A‏ سوير عونا Ae‏ 

د وأقد أظهر دعو . موم امعد اد وعراقها ٠‏ الامیر البساسيرى » من موای 
الديلم التغایین على شلفاء بی الغاس ء ی مناطية جرت بینه وبین آمراء 
العجى ١‏ 9 
مكانهم ودولهم » 3 نى أمية وراء البحر ينادرن یل وارب ينهم 

د وکیف یقع هذا که لدع فى اللسب بکذب ق اتال الاس . 


رط م على منابرها حولا كاملا وما ژال مر العاس يصون 


واعتر حال القرمطى إذ كان دعیا فى انتسایه ٠‏ کیف تلاشت دعونه ؛ وتفرقت 


ر ی ار 8 3 
أتباعه 0 وظهر سر لعأ على بم وکرم 3 ف أدبت عاقيهم ل وذاقوا وبال 


= إتافللت ) والظاهر أناسم ( جلماسة ) مأخو ذ من لغة البربر. وأرض هذا الإقليم 
فى غاية الخصوية وبا نهر جار . عليه من البساتين والنخیل مايعد بالاميال . وبين 
تافلت ومس! کش والجزائر والسودان تجارة واسعة » لاتكاد القوافل تنقطم منها 
ذاهبة آيبة فى بواديها . وعلى أربعة فراسخ منها رستاق يقال له ( درعة ) من فرض 
نبرها الجارى . و یصدر عنها من آنواع الاعنا: ب مالا يوجد مثله فى شدة الحلاوة , 
(۱) وقعت هذه المخاضية بين اا وأنى القاس ( ابن المسلية ) وهو على 
ابنالمسن بن أحد» وكان فى آول أمره منالشهود المعدلين . وكان بوصف بالثقة مع 
سداد المذهب وحسن الاعتقاد ووفور العقل وأصالة الرأى . اتخذه العام بأ الله 
العباسی كاتيا شم استو زره و لقيه ( ديس اروساء » شرف الو زراء ؛ جال الوری ) 
وقد آ لت الال بينه وبي ناليساسيرىإنى أنقتل و صلب فی ذی احج نة . ووه ۹و۰ ام 


2111 
أمرم . ۰ ولو كان أم العبیدیین كذلك لعٌرف ولو بعد مهلة ...1 
رهما تكن عند امرئ من خَليقة وإن خاها تمق على الئاس عم 
« فقد اتصلت دولهم نحواً من مائتين وسبعين سنة » وملكوا مقام 
إرأهم عليه اأسلام > ومصلاه » وموطن الرسول صل الله عليه وسل ۰ 
ومدفته ؛ وموقف الحجیج ؛ رمهبط الملائكة . ثم انقرض أمرم . وشيعتهم 
فى ذلك كله » على آعم ما کانوا من الطاعة ‏ 


9 
الا مام 1 معاعیل و جععهر ااصادق ۰ وقد سور جو | مار 1 زرل ذهاب الدولة 


3 والب فم 0 واعتقادم لأسب 


ودروس أثرها ؛ داعين إلى دعتیم ٠‏ هاتفین بأسماء صبیان من سای ۱ 
بزعمون استحقاةهم للخلافة » ويذه.ون إلى آعم بالوصية من سلف قيلهم 
من الاتمة . ولو ارتابوا فى نسم لا ركيوا أعناق الاخطار فى الآنتصار 

م . فصاحب البدعة لایلیس فى أمره » ولايشيه فى بدعته » ولا يكذب 
نفسه فيا ينتحله . 

د والعجب من القاضى أنى بكر الباقلای ”' شيخ النظار من المتكلمين 
ينس إلى هذه المقالة المرجوحة » ويرى هذا الرأى المنحيف ١‏ فان كان ذلك 
لما كانوا عليه من الإلحاد فى الدين والتعهق فى الرافضة » فليس ذلك بدافع 
فى صدر دعوتهم ۰ و لیس منسبهم بالذى یی عنهم من الله شيئاً فى كفرم . 
فقد قال تعالى لنوح عليه السلام - فى شأن ابنه - : « نه ليس من آهلك 
انه عمل ي صالر فلا تسان ما ليس لك بد ءِل وقال صل الله عليه و سل 


)۱( هو القاضی أو بكر مد بن الطیب بن مد ن جعفر » الباقلاق . كان من 
كيار علباء اللاشاعرة ؛ و من‌خاصة المتكامين على هذا الذهب » وله مواقف مشمورة 
فى ال لدفاع عنه وألذب عن حياضه . حتی‌صار بفضله ومثا یر ته » عظم م الانتشار ٠‏ كثير 
الستجیبین والاتباع . توف سنة ۰۲ م ٠١٠٣‏ م 


سد ن س 


- لذاطمة ا ی ی ا ف 
ارۇ قضية » أو استيقن أمرأ » وجب عليه أن يصدع هه : « وان قول 
الق وَهْرَ بدی اليل » 

دوالقوم کانوا فى مجال لظنون الدول بهم » ونحت رقبة من الطفاة : 
لتوفر شيعتهم » وانتشارم فى القاصية دعوم + ونکرر خروجهم مرة بعد 
أخرى . فلاذت رجالاتهم بالاختفاء » ولم یکادوا يعرفون . حتی لقد می 
جمد بن [إسماعيل الامام »> جد عبد الله الهدی (المكترم) سمته بذك 
شيعتهم لما اتفقوا عليه من إخفاته ۰ حذرا فى المتغلبين علهم . فتوها 
شيعة بى العباس بذاك عند ظهورم ؛ إلى الطعن فى نسم . وأزداه 
الرأى الفائل للمستضعفين من خلفائهم ۰ وأيحب به أولياؤم ا عراء دوتیم 
الترلون روم م مع الأعداء 6 دفعود به عن أنفسهم "۳ 3 
العجز عن القاومة والمدافعة » أن غلمم على الشام ومصر والحجاز » من 
البرير الكتاميين شيعة العبيديين وأهل دعوتهم . حى اقد أجل القضاة 
ببنداد بنفهم هن هذا اللسب » وثهد بذلك عندم من أعلام الناس 
جاعة » منهم : الشريف الرضى "" وآخوه الرتفی » وان البطحاوى 


: 93 2 
ومدق تابر .أبن قاقد الأتبن راب e‏ وا ۱۳۰ 


() لم يوقع الشريف الرضى إلا عل احضر الثانى بعامل الضغط ويقوة التهديد 
فهو غير مازم شرعا ما جاء فى هذا الحضر من أفتراء . 

(۲) هو أبو الحسين آجد بن عد القدوری . انمت إليه راسة التفية بالعراق 
وله فى هذا المذهب آثار قيمة . توف بغداد سنه ۲۸ ه۱۰۳۷م 

(۳) هو أب عبداله الحسين بن على الصیمری کان أحد رجال النفية بالعراق سے 


ی 


۰ & ( 5 0 ۰ وه - 
۷ کی 0 نش در دی 0 و و عرد ألله النعان 45 الشسيعة 8 


3 ی ۰ : ۰ mp Te‏ 2 
و 55 جر e‏ آلا 4 داد م امهو ۵ وذإك ق سه تین و ار بمانة 


رر 


لر 
و روف e‏ ا که 1 ا و 
فى ابام السادر وكات مادم فى ذلك عأ لماع . لما شهر وعرف بين 
الناس وداد واا شممع4 ی اعاس ۱۳ عدت لك م ا | اللسي 8 فدقله 
الا خبار بون كا عه ؛ وآوردوه حسبا وعوه . والحق من ورائه . 


دوق کاب المتضد ‏ فى شأن غُدالله - إلى ابن الاغلب بالقیر وان 
وان دواد a‏ ماق كام و أوضح دليل على عة نسم . 
فاامتضد أقمد ببب أهل البيت فى كل أحد . 

« والدولة والسلطات سوق العام > جلاب اله 0 العاوم والصنائم 6 
وتلتمس فیه صوال الک رقع هرکاب رباقم و شا ۶ 


ومانفق فما نفق عند الکافه . فان رمت الدرلة عن التعسف الیل والافن 


= وتولى ا ال سکرخ . وبعد من اقات الىدثين . توفى بیخداد نة ۳۹ هھ 
۵ م عن خمس و ماين سنة 

6 هو أو مد عدا بن محمد الاسدی . عرف بان الا كفا فى .كان من کار 
أهل ال لم ومن اج اد الفضلاء . قيل إنه كان ميسو ط اليد على الطلاب » وأنه أنفق 
من مأله ألخاص مائة ألف دیتار على العلباء المعسرين و العللاب . أثانه الله . تقلب فى 
مناصب القضاء إلى أ ن صار قاضى بغداد . قيل إن مولده کان سنة ۳۱ وتوقى سنة 
£0 ه ٤۰۱٣م‏ ودفن فى داره پتهر الا زازين فى بخداد . 

0 هو أو العباس أحمد نن عمد الاو 0 ذقهاء الشافمة » ومن أكواب 

سامد 3۱ سفرايي . ول القضاء با مانب الشرق من بغداد و مدینة النصور . وکان 
يعقد حلقة للفتوی جاہع النصور .دياق درو سا على الطللاب و العامة ۳9 الرييع 
وكان حسن الاعتقاد > جميل العلريقة » لات ا(قدم فى العم 5 فصیح الاسان › 
الشعر . وقد كان مع هذا رقيق الال اظ آلمروءة ويصوم الدهر ويفطر غالبا على 
ار واطلح . توفی بخداد سنة و6۲ ه عم ودفن فيمقيرة باب حرب . 


سہ وی ببس 


‌ 


والسفسفة : وسكت انج الام مدل جر عن قصد السييل :لفق فى سونها 
الا , رز ۳۹ أأص 6 وأللجين أ لمنى ۰ زر ان ذهيت مع الغ راض ا 6 
وماجت سياسرة الیفی والباطل » نفق اجرج والوائف . والناق- المصير 
قسطاس نظره ؛ ومیزان عه وماتمسه ». 

أقول : ولا شك فى أن ان خلدون قد أصاب شاكلة الحق فما جاء نه من 
اشد لل على حوءة الاب الفاطعى ۲ و فما أ ورد من المعلويات مأيؤيد 
ماذهينا إليه فى ذلك . فلله دژه من هذه الداحة . 

غير أننا تأخذ عليه انسياقه فى تيار الاشاعات الضالة الى كانت لاتزال 
4| وة ف أفواه ار جفین » وق آقلام بعضر كتاب زمره ادن البعيدين 
عن مناهچ التعقیق . کر ألما اظ الكفر والادا د والرندقة » مقترنة «الفاطميين 
المظلومين . وهو يعم أن ری السلین ما يشعر بالمروق من الدين » من 
آ نیا ر ام الى تآباها الشريعة » وعزمها الدن . وقد قال تعالى : د لأا 
لد A‏ ا فاسیق بيا ینوا أن تصييرا توما | ملد تصعرا 
16 م فعا تَادمِينَ ؛ وهو کذلكکع:د أه ل البصائر مما تحرج نه ذو و ااروهة 
من ال ناء . و لذا صمت بعض الاخار فى تة يعض الشيه ل راد من 
متأخرة الفاطميين » فلا يخرج ذلك عن ارتکاب بعض الأثام الى لوس 
لاردةفم آمدخل: و آللهب حدم ليم النفوس : ومضمر أتالقلوب > 
وهو ألامسب عل اوا والخافر إن شاء لا ولصذائرها . وما کان لاه أن 
يفتات على مشيئة الله تعالى » وقد قال فى کته الكرم : إن الله لا يعفر 


2 ر ت و ی 0 
ان شرك ده و تحفر ما دون ذلك 


5 


ی ۱ يم 
لمن بشاء » ول شيت بصورة قاطمة 


بح اک مب 

أن الحام ۲ - وهو مثار هذه الم - أو أن غيره من شلفاء الفاطميين» 
كان يدعو هم أنه ا . وما بردد 3 E‏ اق لور سوبن ما اسب إليه 
لا جوز التسلم ؛ ه وا لاعاد عا دون نظر .فد ملت فيه الا غراض الجاءة عملها 
اما . و تناو له تعض الا خبار ين عل ط ريق التندر و اهلح والتفک . ولو 
فرض وكان ثىء من ذلك وقع ءن الاک ۰ فلا يصح أن بخرجه من غبار 
السلمین الذين قد یقم مهم بعض ما تنہى عنه الشريعة . وعلى هذا فليس 
من الإنصاف 0 ولا هن المدل » ولا من الدین 2 شی » رمية يما بشهر 
ردنه وخروجه من حظيرة الإسلام . وما عزى [ليه من دعوى الالوهية 
میقم عليه دليل م » وم تنقل عنه ألفاظ تشير إلى إضماره شيثًا من هذا. 
وکل ماف الاس أن لعش البغاة أدعى عليه الدلول 0 وليس له قوق ف هذأ 
الأقعاء آم" ولا ی . 

و يكن اطع وحده الذى می" بقوم لا افو ن أله » فادعوا عليه 
مالم پم به الّه.ونسیوا إليه الحاول » بل رموه دعوی الالوهية . فقدیا 
)۱( من طر ق ما پروی أنه كان ف دمشق رجل بصنع القطائف 2 وكان دين 
بالرفض › ويغالى 9 سرب 5 ملف . فبلغ آهسه || راهم سن هك متو جرا ۰ دمشق من 
۳ ل الام : فاعتزم 7 دی ركان الفطا فى ینا بری هذا ال السب مقبلا يقول له : 
ق مولانا امض عى Dd‏ م غافله ا بوما و جاءه هن له وقال 4 ۲ عق مو لاب 
لا بد أن تتزل . وأعى بانراله وتأديبه فلا ضرب بالدرة صاح قائلا : هذه فى قفا 
عثهان ! فقال المحتسب : أنت لا تمرف أسماء الصحاية » وات لأصفعنك بعدد أهل 
يدر , . وصفعه ثلا اة ولضعة عثر . .ثم تركه فى شدة و با م الحا 5 فى مصر خر 
هذه 1 أوقعة فبعصث إل السب كتابا يشكر 0 ع ما صقم 3 و قال هذا جز اء هن 


2 ٣س‏ السلا الصا . ۰ وکان | راهم ن سهد هلا السب مالک الذهب معد لى 
التحلة توق سنة وه + 6 ۸۵ ۱ لام 


— لاه — 


ادعى السبائية 9 على الإمام على كرم الله وجهه » صفة الالوهية + حى 


حارم على هذه الدعوى المدكرة ؛ ونكل حم أشد تنكبل . وكدإك 
ادعاها الروندية ۳" على أفى جعفر المنصور فزقهم شر مزق . فا قال أحد 
إن الامام على أو أا جعفر الماصور يحب أن یوخذا بدعاوى غيرهما ء وأن 
بوصما ما ها رمان منه . ولا سمعنا انما هذا الادعاء قد خرجا من حظيرة 
الإسلام . وشأن الحاى فى ذلك شأتهما . غير أن ما ادعى عليهما كان فى حياتهما ؛ 
وما ادعی على الحا ع كان بعد انتقاله إلى الدار الآخرة . وبعيد عن الإنصاف 
أن مارى به الحام من هذه الدعاوى الباطلة » يحب أن نلق تبعتها على عاتق 
الأسرة الفاطمية » فتری فى دينها بالعظائم » و تُدفع عن نسما الواضم؛ بتلك 
اهر ات . هذا ما لا قول له عاقل ؛ ولا يؤبده شرع » ولا پسنده دن . 
وعندی أن رمم بالروق من الدين » أو وصهم ما یناقض الاسلام ؛ 


(۱) هؤلاء السبائية کانوا فرقة غزر بها عبد الله بن سبأ یهودی العروف بابن 
السوداء » وأوقعها فى حبائله وصاروا من الغلاة فى التشيع . ويقال إنهم انقسموا 
إلى ٠۸‏ فرقة . 

نظاهر عبدالته هذا بالإسلام ليستطيع أن وكيد للسليين ويفسد علييمع عفادم 0 
ویشیع فيهم من لاراء والفسكر الخطرة ما جمل بأسوم بينهم شديدا . فادعی لم حاول الصفة 
الإلحية فى عل" وجاراه علا بض الاغفال وفاسدی العقول ۰ غارمهم الامام على 
ونكل بهم وأحرقهم بالنار فانتهز ابن السوداء هذه الفعلة وقال أن انبزم منهم : إن 
الإحراق بالنار لا يكون إلا لاله . واذاً فمل إله . إلى آخر هذه الاضالیل . وكان 
لهذا الشيطان أثر سیخ ودسائس ماكرة فى فتنة عیان وكانت سيا فى قتله » وفما 
جو ته بعد ذلك من الفتن والويلات على المسلمين : هلك سنة 

(۲) الروندية : هم قوم خراسانیون کانوا من أتباع أنى مسل الخراسانى . وكاتوا 
يقولون يتناسخالادواح > وأن أبا جعفر المتصور هو رمم الذى يطعمهم ويسقيهم . 
أبادم المنصور عماونة معن بن زائدة بوم الحاشهية سنه ١4١‏ ه ٠‏ 1 


m~‏ پا سح 


أشد وقما : و اعظم تنکلا ‏ وا کی جرما » من نیم عن مم العلوی . 
فان الافساب «رفعا وضع ؛ لا عت بسیب إلى رضاء الله وسیله ؛ ر الى 
هأ من الاعتار عند ألله ما ها عند النأس . رقد مضى >= الله تعالى فى قوله 
الكرح : إن کرم مک عند ألله و تا کر ۰. 
ولا شك فى أن ماروی عن الحاک من تصرفات عليها طابع الشذوذ 
إا جاء من قبل الدعاة السياسية الى تعمد إلا الدولة المتغلبة ف تشويه 
سمعة الدولة المغلوءة على آم‌ها ؛ و تسود صصائف تار ذها ۰ فن طبيعة الدولة 
قابمة بذل كل جهد فى عر کل أثر حسن يشير إلى جد الدولة اشساوش 
ما کان ذلك ف الاستطاعة ؛ ومن اا نسة کل صفة تفر القلوب من 
رجال تلك الدولة . وعلى هذا جرى الاو بيون حينا تغلبوا على الفاطميين 
ی 
وما يضاف إلى الآدلة الى جثنا ما فى صحة الاسب الفاطمی » والتى مزق 
الحاضر العياستة » أن السید روت مد ن على سن طياطيا المتوق سنة 
۲ ۱۳۰۳ م يعترف لهم إسلامة الاسب العلوى ' وقد مضی على انثراض 
دوللهم حو من قرن ونصف » ويقوّر ذلك فى كتايه ( الفخری ) فیقول : 
« ول خلفائهم المهدى بالله . وهو أو محمد عبید الله » بن أحمد بن 
إسماعيل الثالث > ین أحمد بن إسماعيل الثاني این جمد بن [إ#ماعيل الأاعرج 
ابن جمفر الصادق ؛ علهم السلام » ثم يقول : «وقد دوق نوم عل ضور 
أ ی ؛ وفيه أختللاف كثير . و الصحیح هم علو و ن إسماعيايون»؛ وا 


الاتصال . وهذه الى أوردتها هنا هی المعول عل ۳ وبا خطوط ماه 


4 ل 


الاسابين م روى أبيات اشریف الرضی الى س ذكرها . 


وهذا شراب الدن أحد بن فضل اله العمرى ؛ المتوق سئة ۷4 ه 
۱۳۸ م وكات من أ كار المزق ين وأو سعهم علا » فى عهد السلطان الناصر 
مد بن قلاون : وله وضع كنابه الكبير « مسالك الابصار » له قصيدة فى 
رتيب أساء الخلفاء ؛ ساها ( حسن الوفا لمشاهير الخلا ) يقرّر قبا صمة 
النسب الفاطمی ؛ حسف يقول : 
بى فاطمة إلى عبيد الله در 


و اتلفاه هب + فا خر 


أبثاء إسماعيل يل جعفر 
بالغرب مهدی تلاه قالم 
م العز قائد الجيش الذى 
9 ابه العزز عدر مش 
وبعده الستنصی الثای الذی 
وعافظ » وظافر » وفائز » 


قلوا : لقسد ساء لهم ۳ 


كما الجا ۳ لج 2 


الصادق القول أبوه الباقر 
والثالث المنصور وهر الاخر 
سار إلى مصر ۶ ونم السار 
وا جاك المعروف » ثم الظاهر 
لاه مستعل ؛ وجاء الااس 
وعاضد  »‏ المليك الناصر "© 
وألله عد عله السرار 


طغمانه 5 فكاش 3 أو فاجر 


فأنت ترى مما تقدم » أن الشريف الرضی - وقد كان من خاصة رجال 
الدولة الشن تسند [لهم عظاتم الامور فما -لم بر إلا إعلان الحق فى نسب 
الفاطميين » وم رعه مالاقاه والكثيرون من أهل بیثه الكريم ؛ من التفتل, 


)۱( المراد بالناصر هنا : السلطان صلاح ادن بوسف بن أ وب الذى على بد 4 
زالت الدولة الفاطمية . 


س ۲۹ سم 


وتشر د والتنكيل من خلفاء بى العياس . ولاضدعك ماقيل من توقيمه 
على الهس الا ی الذى به القادر » هو و آبوه وأخره وغير مم من 
الطالبيين» فهم لم و قحوه إن صح ذلك - إلا عت الضغط الشدید 
والإكراه بالتبديد والوعيد . والمكره کا هو معلوم شرعاً ‏ لايؤخذ ما 
5 عليه . 

1 قرر سم - بعد أنقراضص دولتهم ‏ الشر يفف مهمد بن على بن طباطیا 
وان فضل الله الممری ۰ الصحیح النسب إلى عير بن الخطاب . وما كان 
لامثال هولاء أن بقبلوا فى نسهم الشريف دخیلا » ولا أن يعصوا ال 
فيتفوا عنه اصیلا . وأهل البیت آدری بأو لادم ؛ و اعل بأحفادم » وأضبط 
لفر وع آنسالم » من سوام . دع ماقام نه قرواش بن القلد وأبوه من قبل؛ 
من الدعوة إلى الحالم فى بلاده » وهی من الولابات العباسية . وما قام به 
أو الحارث البساسیری © مر الدعوة للمستتصر فى عقر دار الخلافة 
بغداد » والنطبة للفاطميين على منار العراق حولا كاملا . 

فان البساسیری حينما تغلب على بغداد فى سنة ٤٤۷‏ ه ۱۰۵۵ م آلزم 
الخليفة القام العباسى أن یکتب على نفسه إشهادا بالتنازل عن الخلافة › 


(۱) هو الآمير المظفر أو الحارث أرسلان بن عبد الله البساسيرى . كان عل 
ثهنة بغداد أنام القام بن القادر المپاسی . جرت بينه وبين الوزر ان المسلية منافرة 
إسبب حوادث الشيعة و السنية أدت إلى إعلان البساسیری بالمذهب الفاطمى والدعاء 
اصاحب مصر الستتصر على منایر بغداد وولاياتها ونق الخليفة العیاسی عن إغداد 
بعد [لرامه بالتنازل عن دعوی الخلافة »جا آلرمه بالاعتراف الفاطميين بها . وبعد 
عام من ذلك حضر طثر لبك السلجوق إلى بغداد جپوشه وقتل البساسيرى ورد اقام 
إلى بغداد . ركان ذلك فى سنة جوع ۾ م۱ م . 


يخ قا بت 
وأنه ليس له حق فما ولا لاحد من بى العباس » مع وجود بنى فاطمة 
اهر وخ توقيع العدول بذلك عليه . ثم أخرج القاتم من بغداد . 
وبعث بالاشهاد إلى الخليفة المستنصر عصر » ليعلنه عل روص الاشباد . 

وفضلا عن ذلك فقد اعترف كثير من الم رخين بصحة الفسب الفاطمى: 
ومنهم ان الرقيق صاحب "ارخ القيروان ۲۱ وغيره عن لاضرورة فى ذكره 
بعد الذى أوردناه » وبعد ما أتينا به من الحجج والاسانيد ۰ 

والخلاصة أن النسب الفاطمى علوى حیح لا غبار عليه » ولا جوز 
لسل » أو ذى مروءة الطعن فيه » أو تاس العلل للتشكيك فى صدقه وكل 


أي" أمين على اسه ۰ 


1) هو إبراهي بن القاس الكاتب الآفريقى . المعروف بان الرقيق . كان من 
وقدم مصر مبدية مئه إلى الحا م سنة ۸+ ه ۹۹۸ م توفی سنة هوس ھ تقديرأ. 


للبولد لنس‌وی 


لقد دلنی البحت والتتقيب » والتحرى والاستقصاء » على أن الفاطمیین 
م أول مز ابتدع كر الاحتفال بذكرى المولد النبوی ااشر یف ء و جعلوه 
من الاعیاد العامة فى کل أمة مر الأمم الإسلامية ا ابتدعوا غيره من 
الآحتفالات الدورية الى عدت من مواعها . وكذلك صرفوا الكثير من 
اهت‌امهم إلى إحياء ما كان معروفا من المواسم والاعیاد قبل الاسلام . 

فإن هذه الدولة » بعد أن استفو 4| الام فى الدبار المممرية » وبعد أن 
أزالت ماکان على مصر من سيادة للدولة العباسية » تلك السيادة الى لم يكن 
ها من مظهر إلا خطبة اجمعة باسم الخليفة العباسی » وضرب السك باسمه 
أحيانا . وكاث له هذا الاستقرار فى سنة ۸ ۸ ٩1٩‏ م لبعد أن أنه 
جوهر قاند جیوش العز لدن الله ؛ القاهرة المعزية » وشيد ما القصر 
الشرق الكبير » وأنزل القبائل النى كان يتألف منها جيشه فى أما كنا الى 
اختطها لكل قبيلة حول القصر » حضر المز فى جیوشه الجرارة» ومواكيه 
الخفيرة » وأمواله الوفيرة ؛ وتوایبت آبائه الحاوية لرفاتهم . ونزل قصره 
فى سنة ۳۹۲ ۵ ٩۷۳‏ م . 

وبعد أن قيض بيده على مقاليد المع وأؤعة المتلظان ف مضر 2 عد 


هذا كله . شرع فى ممهيد شؤون الدولة » وتثبيت أركانها . ولما استقر له 


2 
من ذلك ماأراد » أخذ يفسكر ف الوسائل التكفيلة بأسهالة القلوب » وأمتلاك 
الهو س »؛ واستثارة العواطف » حتى تالف الآقة المصرية تصدرفات هذه 
الحكومة الجديدة وترضى عن سياس مما فى إدارة البلاد . ولما كانت الميول 
العاقة لطيقات الأقة المصرية متجهة إلى حب آل بيت الرسول » مم الاعتدال 
فى التشيع هم > وکان الفاطمیون من فروع هذه الدوحة البارکة . رأى 
المعر لدن الله أن أقرب الامساب للوصول إلى آغراضه من هذا الیل العام 
الآلتجاء إلى اللأمور الى مت بصلة إلى المظهر الدیی » فهداه تفكيره إلى 
أن يقزر (قامة عواسم حافلة ٠‏ وأعياد شاملة » فى مواعيد مقزرة © وأيام 
مقدرة . ركان من أُوَها وأجلها وأفضلها . الاحتفال بذ كوى المولد النبوى 
ااشر ف . فضت الدولة بأعاء هذا الاحتفال » وافتنت فيه » وحشدت له 
وانحهت فى آمدافها الصالحة إلى أن يعم الاس فى أيام هذه الذکری الکر عة 
وليالها » صنوف الخيرات » وان تشملهم ضواف الميرات . لاسما وقد كانت 
البلاد فى تلك المحقية » واقعة فى محنة مجاعة » وف أزمة قحط . فوزعت 
ال#موال على الناس كافة » وعهم الاحسان باختلاف طبقانهم » ومنح آهل 
الستر منهم سي الصلات » وأوثروا بالعطايا والمبات » ووزعت فيم الهدايا 
والنفحات .ا تباری أعياتب الدولة » ووجره الامة ۰ فى إقامة الزينات ؛ 
وصنائع الو لام والمآدب » وإسداه الصدقات والعو ارف » وتلاوة القرآن 
الكرم ف المساجد الجامعة » والزواءا وال بط وأما كن العبادة » وذ كر الله » 
و العلاة والسلام على خيرة خلق الله عمد صل الله علبه وسل . وكان من 
جال الظهر » و مام الحشد لاحداث الأثر : تسییر الوا کب الفخمة ؛ في 


ا 
نظام من الکوا کب الجة . فن ك وكبة من اند الفرسان بأعلامهم و طبو طم 
وأنواقهم ٠‏ إلى كوكبة من الجند الرجالة ببنودم ورمجانهم » إلى حشود 
الأهالى بنظام حسب طيقاتهم » ومقتضی حرفهم وصناعانيم . بتقذم ذلك 
كله قضاة الدولة ودعانها وأهل الرأى فما . إلى أن تبلغ الغاية القصودة » 
فى جلال وجمال . 

وعل هذه السنة الجيدة الي سنها المعز لین الله » جری آولاده من بعده 
وأحفاده . و تلبت الام الإسلامية فى مشارق الارض ومغارما » إلى هذا 
المظهر الدیی اميل : والتفتت إلى هذه الفكرة الحكيمة » والیدعة اسنة 
فاقتدی ملوك الدول الاسلامية فى بقاع الارض بصفيع خلفاء مصر ۰ وسنو | 
القيام بالاحتفال بهذه الذ کری الکر ية » وذلوا فى سبیل العناية جا کل 
م‌نخص وغال » وعملتكل أمة مافى طوقها لاظهارها بأجل المظاهر اللاثقة 
باسم صاحبها عليه الصلاة والسلام . 

وكان أ کار الامم عناية جذه الذ كرى » والاحتفال مها » والاحتشاد لا 
- بعد مصر - الشام والجزيرة » والموصل » والمن › وأفريقية » والمغرب » 
والاندلس . وجروا فى ذلك على الا وضاع الى اتد عتا الدولة الفاطمية عصر 
مع كثير من التصرف والافتنان فى الكميات والکیفیات . 

وق سنة ۸۸٤ھ ٠٠۹۵‏ م كان على دست الخلافة الفاطمية ۰ المستعلى بالله 
وكان على وزارته ۰ الأفضل شاهلشاه بن أمير الجيوش بدر الما . وكان 
مستبداً بأمور الدولة دون الخليفة » قاب على أزمة الشؤون فما . وكان مع 
هذا يتسان » ولایدین بمذهب التشيع ۰ فأ بإبطال الاحتفال بالموالد الأاربعة 


وس 
وهى : الولد التبوى » ومولد الإمام على » ومولد السيدة فاطمة الزهراء ؛ 
ومولد الإمام الفاطمى الحاضر . فأبطات الدولة هذه الم الد » وأغفلت 
الاحتفال ما إلى حين . 
غير أن الناس كانو! فى مه وما جاورها من الاقطار » يقيمون من 
بين هذه الموالد ؛ معالم الاحتفال بذ کری المولد النبوى » جر على العادة 
الى آلفر ها » من تلقاء أنفسهم ؛ دون دافع أو حافز . وكانوا يحتشدون له 
احتشاءاً شعبيا ذا روعة و جلال . وذلك لان الاحتمال ذه الذ کری الکر عة 
كان قد أصبح عند عاقة الناس 0 الواجبة انى لایس إغفالها » ومن 
التقاليد المحببة الى لايلبغى اهماطا : ومن العادات الطيبة الى لاوز التقصير 
نب . وكان رجال الدولة يتغافلون عنهم » ویفضون النظر عن تصرفاتهم » 
ولايحاولون [زعاج أحد يقوم ذلك : لانهم لم تام الإبطال إلامكرهين . 
٠‏ ولما آ لت الخلافة الفاطمية إلى الم بأحكام الله فى سنة موع ه؟١11م‏ 
وكان با إلى الناس + قریبا من قلوءهم » وقد توسم فيه رجال الدولة 
وأعيانها دلائل الخير وعلامات الصلاح » وأحسوا منه الرغية فى الانجاء 
عو مافيه إرضاء اللامة وإسعادها وإبلاغها آمالها . لذلك فكر الاستاذون © 


6 کان فی القعير الفاطمى طائفة من أ كابر الرجاليقالهم : الاستاذون‌امشکون 
تحت الذقن والفك . وهكذا كان ليس العماكم عندم .واما نا جاءتهم من الحمتكة 
والدرية والفطنة لما يراد میم فى خدمة الخليفة وإنفاذ أواصه .وک وا یتولون فى 
القصر أعمالا جلياة ‏ منها أن كبيرهم كان يتولى شد التاج على رأس اللخليفة » وكان له 
2 ذلك مهارة خيا ص 5 وكان مهم صاحب الرسالة حملها عن الخليفة إلى الوزير أو 
أحد كبار رجال الدولة . ومنهم متولى بيت المال . ومهم حاءل الدواة للخليفة =< 

)( 


ها 
وشیوخ دار الخلافة و و جوه اللة » وکراء الدولة» من القضاة و القادة و الدعاق 
فى القيام بأ تجديد الرسوم الى جری علا نظام دار الخلافة » واستئناف 
الحفاوة بتلك الحفلات والوالد اللناة » وإعادتها إلى سابق عهدها . تأخذوا 
رنف لانن يهان وسار ا ررش سا تا 
لها من شأن فى مظاهر الخلافة وجلال الامامة ۽ وما كان ينجم عنها من فوائد 
جمة » وسياسة -كيمة ؛ وتدهر موفق . وكل ذلك یمود على الدولة بالسمعة 
الحسنة » والدعاية النافعة » وامتلاك قلوب الشعب » عجاراة ميول الامة . 
۴ یمود ذلك على الناس بالخير الجزيل » والير الشامل . وظلوا عسنون 
له معارضة الوزير فى إبطالها ؛ ويحرضونه على إلغاء ذلك الام الجائر . 
ويبينون له ماف ذلك من إحياء لشعائر الدولة » لا سيا ون رسوم الخلافة 
الى استنها أسلافه ااصاطون » يحب أن تسیر فى طريقها الواضح » وأن 
تنجه نو جهتها الصالحة . وما زالوا به حى استجاب للم » وأص بإعادتها 
إلى ماكانت عليه ؛ وإقامتها على الرسوم الى درج علا من تقدمه من أهل 
بیته . ودقت ذلك البعائر فى آغاء المملكة » واستقبات الامة هذا الاس 
مظاهر السرور والابهاج . 

على أن ذلك لم بوضع فى نصاب النفاذ الا بعد اغتيال الوزير الافضل 
ابن أمير الجيوش + وإسناد منصب الوزادة إلى المأمون البطاضى . 


فق يوم ۱۳ من ربيع الا ول سنة ۱۱۲٣۳۵ ٥۱۷‏ م صدر المرسوم الامری 


س و مه الاقلام الخاصة ۰ وم متولى شوون القصر - و سم ول ای الا قارب 
و من تربطهم بالخليفة روابط السب والصهر , 


بإطلاق الجوارى الخاصة بالصدقات ؛ والی جری علبا الرسم فا می . 
فكانت : ستة آلاف درم » وأد بعين صيلية فطرة؛ وأربعاثة رطل حلاوة؛ 
وألف رطل خیز ٠‏ وذلك غير السكر ه واللوز » والسل » والشيرج و 
يغرق من ذلك على المتولين » وسدنة المشاهد ؛ وغيرم من الفقراء . وکا 
يتولى وزيم هذا كله : سناء الملك ان موسر ١‏ 

وذکر : نق الدين المقريزى عن أبن الطوير» ” ؟ أن الرسم كان فى الموالد 
السته الى هی ۳ مولد النى صلى ألله عليه وسم 4 ومولد أهير المؤمنين على 
ان آهى طالب كرم الله وجهه ‏ ومولد السيدة فاطمة » ومولد ولد ما الحسن 
و سین عليهم السلام » ومولد الخليفة الحاضر ‏ وکان من عادة الليفة أثناء 
هذه الوالد والآحتفال مها » جلس فى النظرة القريبة من الارض ‏ لا طلاق 

0 الدین ھار کم ا 5-5 ۰ 

)۱( هو القاضی سناء املك عيد أنه بن رل بن ملسر ۔ کان من أعيان الدولة 
وذوى الرأى قمها ‏ تولى القضاء عصر سنة ٠ه‏ ثم منة ۵۲۸ م غضب عليه الخليفة 
الحافظ عرد امجید فنفاه » ثم قتل سنة زعزه ۸۵ ۵۱۳۷ 

(۲) هو آبو مد عبد السلام المر تضى بن محمد الطوير الفهرى القیسرانی الكاتب 
الدولتين الفاطمية والصلاحية » 

(r)‏ كان الامیر ۳ آلدن جهاركس من ولاة الدولة الادوبية وقادتها ورجاطا 
المعدودين . وكان زاس الصلا حمة ۰ ولاه العريز عمان ن صلاح الدنن استاد دارا 
(ناظرالخاصة) ثم تقلب فى الولايات الجليلة ا القيام بشؤوما . وفى سنة ۵٩۲‏ ه 
شا داره العظيمة وقيساريته الشبيرة خط بين القصرين بالقاهرة . توفى سنة 
۷ ۲۱۳۰ م۰ 


2 
قال : فاذا كان الدوم اماف عشر من ر بیع الاول » تقدم [الخليفة ] بأن 
يعمل فى دار الفطرة : عشرون فنطارا من السكر اليابس» حلواء بابسة» من 
طرائفها ء و تسی فى ثليائة صيئية من النحاس ۰ وتفرق تلك الصوای فى 
أرباب الرسوم من ذوى الرائب ٠‏ وكل صيلية فى قوادة © ديبدأ ذلك 
4 أول الهار إلى ظهره . فأول أرباب الرسوم : قاضى القضاة » ثم داعی 
الدعاة ب ویدخل فى ذلك القراء بالحضرة » والمتصدرون بالجوامع بالقاهرة » 
وقومة الشاهد - فإذا صلى [الخليفة] الظهر رکب قاضى القضاة والشرود 
بأجعهم إلى الجاعم الازهر » ومعهم أرباب تفرقة الصوالى . فیجلسون 
مقدار قراءة الخحتمة الكرعة ٠‏ ثم يستدعى قاضى القضاة ومن ممه - انب 
كانت الدعوة إليه ‏ والا حضر الداعى ومعه نقباء الرسائل . فيركبون 
ويسيرون إلى أن يصاوا إلى آخر الضيق من السيوفيين ۳" قبل الابتداء 
بالسلوك بين القصرين . فيقفون هناك وقد سلكت الطريق على السالكين 
مار اق ام وس هآ ارت ار ال و کی 
فها بين ذلك ورشت بالماء رشا خفیفا . وفرش تحت النظرة [الثى یماس 
فها الخليفة] الرمل الاصفر - ثم یستدعی صاحب الباب من دار الوزارة- 
(۱) القوارة : صحفة ختزفية متسعة قريبة القاع . وهی معروفة عند عامة 
المصريين إلى الان . ۱ 

(۳) کانت | لدرسة السيوفية الى نسب [لیها هذا المكان » آول ما شنت » قصرا 
غا پناه الو زیر المأمو ن البطاتحی » ثم استولى عليه الوزیر عباس » فعرف بقصر 
عباس . ثم جعلته الد ول الآيوبية مدرسة للاحناف » ثم عرفت بعد ذلك پالدرسة 
السيوفية . وتعرف الآن مسجد الشیخ مطهر . وهی على رأس الشارع الذىكان 


يسمى إشارع الجواهرجية المؤدى إلى خط بين القصرين إلى باب الفتوح . 


ی 
ووالى القاهرة [فى أثناء ذلك] ماض وعائد نظ [النظام] ذلك اليوم » ومنع 
الرحام - على نظر الخليفة ‏ فيكون بر وا توت الاب هه و لد 
هر وقت استدعاء القاضى ومن معه من مکان وقرنهم , فیقروت من النظرت 
و ترجلون قبل الوصول إلما بخطوات . فيجتمعون نحت النظرة » دون 
الساعة الزمانية » بسمت وتشوف » لانتظار الخايفة . فتفتح إحدى الطاقات 
[من النظرة] فظهر منها وجهه وما عليه من المنديل » رعل رأسه عدة من 
الاستاذن الممشكين وغيرم من الخواص مایم » ويفتح بعض الاستاذين 
طاقة ويخرج منها رأسه » ويده اي فى که ويشير به قاثلا : أمير المؤمنين 
برد عليكم السلام . فيسل بقاضى القضاة أولا بنعونه » و بصاحب الباب بعده 
كذلك » واجماعة الياقية جلة جلة » من غير تعيين أحد . عم يستفتح قراء 
الحضرة القر اءة » ویکونورن قياما فى الصدر ووجوههم إلى الحاضرين 
وظهورثم إلى حائط ال منظرة . فیقوم خطیب الجامع الانور : المعروف يجامع 
الام » فخطب کا يخطب فوق الاسر إلى أن يصل إلى ذكر النى صلى الله 
عليه وسل ؛ فبقول : وان هذا بوم مولده إلى مامن الله به على ملة الإسلام 
را خم كلامه بالدعاء للخليفة . ثم بو خر . ويقدم خطيب الجامع 
الازهر » فخطب كذلك » ثم خطيب الجامع الاقر ٠‏ فيخطب كذلك . 


(۱) كان موضع الرکن الخاق تجاه <وض جامع الأقر . وقيل له الرکن الخلق 
لا وعنوا من أنه 2 سن + 1" ھ کشف ف مو صعه حجن مكتوب عليه (مذا مسوك 
مور سی عليه السلام ) فاق بالزعفران فی ھن ذلك التارخ الركن اناق 5 و مکانه 
الأن يقشع پالر اوه الییحر بة الفر بة للبزل دم ا بارج لکش جاه دوره میاه 
الجامعالآقر , وبأسفل هذا ال مسجد قديم هو الذيكان يعرف بعید مومی , 


د 
والقراء فى خلال خطاءة الخطياء بقرژن . فإذا انتبت خطابة الخطياء [وقراءة 
القراء] أخرج 5 الستاذ رأسه وبده فى کنه من طاقته ؛ ورد على اجماعة السلام . 
6 َك الطاقتان » فيتفض الناس . 

وعل‌هنه الرسوم ء وهاتيكالقراعد» مضى الاحتفال بذکری N‏ 
الشر یف طوال عهد قیام الدولة الفاطمية » إلى أن دالت بقیام الدولة الا وبية . 


چ فى التلويم عم مار الر ول الفط : 

أما حظ مصر وءالکها من مآثر دولة الفاطميين فقد كان حظا عظيا ء 
وكان تصیبا من عنايتهم وافرا ؛ إذا قيس ذلك ما كان لغيرمم گن تقدمهم 
أو تأخر عنهم . وكان من أوائل فضلهم على مصر أن استردت استقلالها 
الذى كانت حصلت عليه پفعضل أحمد بن طولون » ثم فقدته فترة قصيرة حینها 
احتلت الجيؤش العباسية مصر فى أواخر عهد الطولونيين بقيادة عمد بن 
بت الكاتب . فاستقات بواسطة الفاطميين استقلالا غير مشوب بشائية 
ظاهرة أو خفية . وکان انفصاها عن تبعية الدولة العياسية انفصالا لار جمة 
بعده . E‏ بل وسعوا من سلطائها » وأضافوا إلا غيرها 
من المالك فى أ فريقية والغرب » 6 افتتحوا باسمها کثیرا من المالك الى 
كانت تابعة لبخداد فى آسا وغيرها . ول يتركوا للعباسیین من النفوذ إلا 
مالا يكاد يعد عن بغداد بكثير :من البلاد الجاورة . ۱ 

وبفضلهم » وشدة يقظتهم » واستحكام آرم » تدفقت الآموال على 
الذبار المصرية من الشرق والغرب ؛ ومن الشمال واطنوب ؛ وعم الرخاء 
سکان الوادی ورعابا الخلافة المصرية جميعا . و تم الناس موفور خی انها؛ 


کر 
وقريت شوكة الخلافة فبا حى هادتها الدول » وسالما امالك . رعظمت 
سطوة جيوشها : فوقفت فى وجوه المغيرين من القرامطة وغيرم من أهل 
التنزی » وردت جحافاها مطامع الروم 6۰ صدت حلات الصلييين الآولى. 

وقد بلغ من شدة بأسهم » وقوة بطشهم » أن أمبراطور الق طنط نية 
آرسل مرا کبه إلى ساحل القدس تحمل رسله إلى العزيز بالله بن المعز ؛ 
ومعهم تقادم عظيمة » وهدابا جليلة > وقد جاوًا إلى مصر لعقد مهادنة بين 
الدولة الفاطمية » ودولة الروم «القسطنطينية . فعقدت الحدنة وكان مرن 
شروطها |لزام الإمبراطور بإطلاق جميع من فى مملكته من أسرى المسلبين : 
وأن خطب فى جامع القسطنطیلبة باسم خليفة مصر » فى کل جمعة . وأن 
حمل إليه من نفائس أرض الروم وأمتعترا ومصترعاتها الجيدة؛ ما يفترض 
عليه . فکان للعزن ما راد . وجملت مدة ادنة سبع سنين . 

والق الذى لاعراء فيه أن الدولة الفاطمية كانت من خيرة الدول الى 
قامت بالدبار المصرية . وعا يحب إثباته امن فضل أن الحا - على مانسب 
إليه كان أول من أنشأ بمصر دارا للكتب وكان يطلق عاہا اسم : (دار 
الحكة)» أو ( دار العم ) . وحشدها بالالاف الولفة من اللکتب والاسفار فى 
مختلف العلوم والفنون والآداب . وأنت إذا أنعمت النظر فى سيرة هذه 
الدولة » وكنت بر ا من الموى » لا يسعك إلا أن تعترف بأن حستاتها تر فى على 
ماقد ارتکب بعض رجالا مر سيئات ... ومن ذا الذى ما ساء قط ... ؟ 
وحسيك هذا ... 


وأما ما کان من شأنهم فى التشيع ؛ مهما غول في وصفه » فان يزحزحهم 


ات 
عن الإسلام قيد أملة ولا بذير فى وجه سلامة اعتقادم بوحدائية الله تعالى» 
وبرسالة نبيه اکر م ۰ وقيامهم عا ره عام الدن . وذلك فضلا عن 
أن أكثرم كان على جانب عظم تاه نات الراك الاو ارال 
آسالیب الک : والقدرة علی حفظ ناموس الدولة وخانة اللة » والیطد هن 
إرهاق الامة ما لا طاقة ما به : أو استغلال الشمپ ما يعجن عنه . 
وبعد : فالدول ع للأفراد » أعمار عدردة » وأزمنة معدودة . في 
تقدم مها الإمن غ ودب فى كيانها دبيب الشیخوة ٠‏ وتوكات على رمیح 
امرم » وآذنت بالزوال ؛ یات لا أسياب ب التلاثى و الاضعلال » و 0 
عوامل التفكك والاعلال . « واه رث اررض ومن لما و 
خی ارات » . ۱ ۱ 
وقد أجمل الفقيه عمارة المنى ‏ الشاعر المشمور مآثر هذه الدرلة فى 
قصيدته البارعة الى رثاها بها بعد زواها على يد صلاح الدين الّبوشی» وكانت 
سيبا فى قتله . وأوطا : 


0 هو أبو مد نجم الدين عمارة بن على اکی الذحیی الينى . ولد بتهامة وما 
تعلم ثم رحل إلى زيند م قدم مصر رسالة من آمیر مک إلى الفا ر الفاطمى - فتلقاه 
ا لطر يخ الفاطميون ورجال الدولة فى الفاوة به 
فانطلقی لسانه بالدعاء لم و الثناء علمهم م » ومدحهم بقصائد أجاد ذما رت . وأقام 
عصر فى كنفهم إلى آن د الت دولتهم . فرام وافتن ف الثناء عم وذکرم بل 
خير . ثم حل الولاء لهم على الاس مع جماعة منأشيا عهم » عل الثورة ضد الا يوبيين» 
فقیض عليه و صاب فیمن صلب من جماعته . وکان مرس آفاضل اللكتاب و أمائل 
الشعراء » وثقات المؤرخين . وله فى ذلك کنب قيمة . توق سنة وه ه 1/4( م . 


۱/۳ ا 


رمت اده کف المد بالشال 
میت فى میج الرأى العثور فاد 
جد عت ما رك الاقی فأنقك لا 
هدمت قاعدة العروف عن #ل 


من ومف بى الامال قاطبة 


وجيده بعد تحن الب بالطل 
قذرت عاك الدهر فاستقل 
ينفك مابين قرع السن والخجل 
سقیت مهلا » أما عشی على مهل 
على یمتا فى أحكرم الدول 


إلى آخره » رهى طويلة ومشمورة . [كتفينا بهذا القدر منها . 


عصر الدولة الا توبة 


۱ - فى تمل اموال هزه الرود : 
إذاصر ف الإنسان نظر التفمكير فها صنعه السلطان صلاح الدين الاو 
فى الخليفة العاضد آخر خلفاء الفاطميين عصر ۰ وفيمن بق من أعقاهم 
وسلائلهم » أو من مت إلهم بسبب - من الابادة رالتشکیل » والاعتتال 
والتشريد ۰ للاستیلاء على ملك مصر وانتزاعه من ندیم » والاستثار به 
درنهم - وانجه الإنسان بتفسكيره إلى ما كان لهذه الدولة الاو بية من آثار 
ف الا سلام بذکر فتشكر ؛ ومن مواقف ماجدة فى الذب عن حياض الدراة 
المصرية » والذیاد عن كيان الامة الإسلامية ۰ رأی لحا من الفضل فى ذلك 
ماقد يلمى معدما تقد مدمن نقص فما أشر ت إليه . و «إن الحسنات يذهينالسيئات » 
وفد كتب المستشرق ( بكر ) خلاصة موجزة فيا كان عليه الأ.وييون 
من خلال صالة » وصفات حسنة ٠»‏ أشار زد ما أدوه للشرق الاسلایء 
بل وللغرب المسيحى من مار لاتزال لامعة فى جبين الدهر . قال : 
کان الآبوبيون ‏ فى جملتهم - ظاهرة هامة فى مالك الإسلام . فد 
جموا ما كان مبعثرا من مملكة الفاطميين » وأضافو! [لها دويلات الاب 
بالشام . ثم كونوا من ذلك كله قوة واحدة م‌کُرة تمكنوا مها من الو قوف 
ف وجه الصليبيين ۰ وقد أنجبت كلك الإاسرة عددا بذکر من الشخصيات 


القوية ¢ والابطال الا فاد 0 فصلاح الدين اش ھن ار E‏ رف 0 


صفحه ۷ 


وأجل من أن يشار إليه ۰ وكان العادل والکامل مز من أعاظم اللوك وأ كارم . 
ولیس من المدل أن يقال : إن الاو بين کاوا دون الصليبيين ف الفضائل 
والزایا الحربية . بل من الإنصاف أن يقال : مم كانوا يتفوقون عام 
ى هذه الصفات : حى اقد استحق كثير مم لقب (شیفالیه ) فارس . 

وقدأبق لنا الدع ركثير | من ال لفات القيمة » وصات إلينا حافلة بالملومات 
المفي.دة عن مناصب ذلك العه-د » وعن النشاط العظيم الدى بدا مهم عند 
مالبضوا بأعباء الإدارة و فى أعماء المملك . فقد علينا مما أنهم كانوا مَعدِيون 
بهوون الوراعة ۰ ووسائل الرى "5 كان هم امام ک بير بالنجارة والمهد 
لرواجها بتأمين السبل ٠‏ وف عهدهم عفد كثير من العاهدات بينهم وبين عض 
الدول الأوربية . ولاترال وثائق بعضیا مو جودة ی خرانن بعض الا 
إلى الامت ٠‏ 

أما القرة الحر بية فى المملكة المصرية » فقدكا نت تقوم على جیوش مث لفة 
من الممالك المسيرقين . وكان النظام الاقطاعی يعتمد على إقطاع الارض 
مع غراجها . وذلك عل خلاف ماکان هليه فى أوريا .ولا كان أ کر 
المب. ار ملق على عواتق آراشک المماليك» فقد أخذ نفوذهم فالازدراد» 
وسطونهم فى الاتساع » حى لق بلغ مهم الاسر إلى أن تنارلوا بعض الا اء 
من موالهم . 

وما ييز به العهد الاوف أنه كان عهد لون ججديد من آلوان الثقاعة . 
فقد أخذرا فى مصر مثلو ن دور رد الفعل الذى بدأه السلاجقة . وعلى أيديهم 
انبعت آ نار الشرق الغابرة » الى تبدت فى [(حداث فن جدید فى الارة . 


وس 
ونی أو ضاع جديدة فى عادات القصور » وفى تغيير الا لقاب ۰ دخل على 
نظام الإقطاع تطور جديد في وضعه الزى . 
على أن هذا التعاور فى الثقاءة لم پلبت أن صار ذا أضية کری » از تأثر 
به إلى حد بعيد المدى : غری ورا . وذلك ماحمله إليه العاثدرن من‌اطروب 
الصليبية وق الاستطاعة الوقوف على كثير من العادات والقواعد والتقالید 
فى أورباء الستمارة من هذه الثقافة الشرقية . وكذلك النظم اما بتعالم 
الفروسية ؛ فإنها تمت بأمتن الوشاتم إلى أصول نظم الفتوة فى الدولة الا بویة 
وقد جرى المماليك على التقالید الآبوبيسة » فلم بغيروا فى أول الام 
شيا ما ور وه من ثقافة أسلافهم ملك مصرحتى إنهم حافظوا عل ألقاهم 
فأضفو هاعلى آنفسمم متحاین با ۱ 
هذا تعر بب ما كتبه ذلك الباحت الستشرق( بكر ) وهو على اججملة لاباس 
به » أما على التفصيل ففيه مواضع جديرة ,النقد والنظر . 


ی فى صنسع الدبو بين الرس وعم لامي 

کان بده استيلاء الأابربيين على الدبار الور بة » وإنشائهم الدولة الأوبية 
فما » فى عهد الخليفة الفاطمى العاضد ؛ الذى كان لسوء حظهه وفأل لقيه؛ 
آغر الخلفاء من بى فاطمة . فانه لما سکن صلاح الدين وسف بن یوب 
من القبض على زمام الامس والهىعند ماعینه العاضد وزیرا له » آظهر الاستیداد 
بالامی » دمل على محر [.م الخليفة الفاطمی من خطبة ابمة ۰ وإثيات 
اسم الخليفة العبامي مكانة .. وكا إذ ذاك الملقب بالستضیع بأم الله : 


بت 
وذلك فى سنة ۵1۷ ه ۸۱۱۷۱ . 

وذکر بعض الورخین أن الساطان صلاح الدين لما ثم له الاستیداد 
بأمى الدبار المصرية » وخلم الخليفة العاصد الفاطمى ؛ وقبض على أعقاب 
الأسرة العاطمية » وحبس مم من حدس : واعتقل منهم من اعتقل » وقتل 
مهم من قتسل » وشرد منهم من شرد + وفرق بين رجاهم ونسائهم ‏ ألغى 
زوم الدولة الفاطمية » ومن بين هاتيك الرسوم ؛ أعيادها ومواسمها وأيام 
احتفالاتبا . ۱ 

وقد صشت ها كلب الکتاب » وتتبعت مادونه اب ال عار عن 
أحداث هذه الدولة » ومارواه روات وقصاصها من شؤونما » فل أعثر 
على خبر يشير إلى أنه قد كان هذه الدولة شىء من العناية بأمى (حیاء ذكرى 
الواد التبوی الشر يف » أو ينوه بأن أحداً مز ملوكها ميض به » أوفكر فيه. 
وهذا من غرائب تصرفات الدول » وتقليات أوضاعها . إذمما عکن فهمه 
والتسيم ‏ أن الدولة الا مويية قد یکون من حقها الذى تجيزه السياسة القائمة 
على الانقلاب وتغيير الخطط الإدارية » أن تبطل الرسوم والتقاليد والعادات 
الى اقتضاها المذهب الشیعی؛ إذا كان فما غلو آوخروج على الشريعة . لان 
الاو ببين كانوا بذهبون إلى التسئن . ول-كن مالا مكن فهمه؛ ويبعد تصوره 
أن دخل فى مضمون ذلك إلغاء الاحتفال يذكرى الولد النبوی » وذلك 
لان إحياء هذه ال کری والعناية بالاحتفال بها » وتعظم شأنها ٠‏ وإتفاق 
الأموال فى اللاعمال الخيرية أثناء أنامها ولبالیها » ووزیع البرات على أهل 
الفاقة من الشعب فى خلا ما ء ليس خاصا بأهل مذهب ‏ أو أصعاب تحلة », 


أو دوق رأ ٠‏ دون غير م من أهل آلذاهب والاراء والتحل الاخری. بل 
هو عام شامل جميع السلبین على السواء . شرك فى الاضطلاع اجه ؛ 
والنبوض بنوافله » السنی منهم والشيعى » وغيرها من أهل الإسلام . 
ولعل عدم تنوه المؤرخين بثىء من هذا الشأن » إا مرده إلى أن 
۱ كثر الملوك من بی أبوب کانوا فى شغل شاغل عن العناية بأم الولد ‏ 
لا نصرافهم إلى ماهو أهم منه وأجدی على الاسلام والمسلءين» وهو الاستعداد 
الستمر ارد غارأت الصليبيين ؛ ودفع عاديتهم عن | کتساس البلاد الإسلامية © 
واخاذ الآهبة التامة لخوض العارك معهم » وإشعال نيران العامع لكبيم 
جماحهم » وعدم عکینهم من استعباد السلین و تخریب ديار م . ولاشك فىأن 
هاتيك الحروب الستعرة » وماکانت تقتضية فى إعداد القوی الختلفة 
ویجعها » كانت تستدعی جهودا شاقة ؛ وتکالیف باهظة » وعناءة فائقة ء 
وهمة عالية . وفذا فقد صرفتهم کل تلك الاعتبارات عن إعطاء هذه الذکری 


(۱) جاء فى دائرة العارف الاسلامية ( الصریف) . ج م : ۱۷4 أنه فى سنة 
۶ م عندمادخل‌اللاتين الذن‌جاژا لإثثارة ادرب الصليبية ضدالساین و تفلیص 
بيت المقدس من أبد. - على زعمهم - إلى القسطنطيفية » هجموا على كنيسة أياصوفيا 
وأعملو | فيها السلب والنهب » ودنسوا الملابس والاوانی القدسة » واتخذوا ما 
أحجلة وأحواضا لسقيا الخيل ... 

قلت : هذا ما كان يصنعه الصليبيون ق‌بلاد أبناء ديهم ؛ وفى أما كهم القدست 
وشعائره احترمة فا القن مسا کانوا يفعلون فى بلاد الإسلام » وفى مقدسانهیم من 
مساجد وأضرحة ومزارات » لولم تقف فى وجوههى جيوش مصر بقيادة الابوبيين 
وبمحة المماليك البحرية ؟ ... لاش كأن الابادة والمخراب والدمار وعو آثارالاسلام 
من الشرق عامة » ومن مصر خاصة » كان ذلك كله أقل ماعدث عنهم . ولكن أله 
تعالى قد أعان على رد كيدم فى حورم . والله لابهدی کید الخائتين . 


س 4 میت 


الكرعة حقها من الرعاية والحفاوة والبذل ؛ وإجراء الرسوم على وجهها . کا 
أحب أن هذه الحروب وتطوراتها » وما كان یش فما من مقاجات : 
قد شذات تفکیر الكتاب الذن تجردوا لتدون مآ ثر الدولة الأو بية ؛ ووجهت 
مورخبا إلى بذل کل عنايتهم » أوجلهاء فى وصف ها نيك الوقائع : وذ کر آسپاب 
ونتأئج مانشب فا من معامع » وتحرير ملابساتها » ومواقف. آبطاشا »و تفای 
کانپا » ومغام‌ات فتياتها . وم عفلوا ما عدا ذلك من الشؤ ون الى تعد دو نبا 
ف اارتبة » والتى ليس ا من الخطر ما كان لما . وآتروا العناية الام 
وقدموه على المهم » وبالفرض وآثروه على النفل . ولاشمة فى أن الدفاع عن 
الإسلام والذاد عن دیاره» فى مقدمة الفروض المفضلة على غيرها من الشؤون 
ال خری . ولا يفكر فى أمثال هذه الاحتفالات » وإحياء آشباه هذه الذكر بات 
إلا الدول الآمنة ه والامم الوادعة » والشعوب المطمئنة ۰ رالمالك الحافظة 
لكيانها » والرافلة فى حال أمانها . 

على أن ذكرة الاحتفال ب ذکری اللو لد النبوى للشر يف :كانت قد صارت 
من الامور التّى ألفتها الامة ودخات فى تقاليدها المامة » وجرت ما جری 
العقائد الواجبة الرعانة والاداء» وأصبحت عندها من الشعائر الى یمز علا 
إغفالها أو ترك القيام بها فى أرقاتها التى أضحت مقدسة . ولذلك فقد كان 
الشعب يصرف عنايته إلى الاحتفال مبذه الذ کری الكرمة فى إبانها » ویهض 
به من تلقاء نفسه ؛ غير منتظر وازعا بزعه» أو دافعا يدفعه؛ من جهة رسمية 


أو غير رسمية . 


+ - فی مقمرت الاك اللظمر با موار اشوی 
وعندى أن الدولة الأبوبية لم تشدد فى إاغاء الاحتفال بالولد النبوى 
الشر یف - إن كان قد دخل فى طمن ما آلغی من الو اسم والأغياة الماطمية ؛ 
آوکان هذا الإلغاء مطلقا غير مقيد . 1 
والدليل على ذلك أن املك الم مظفر الدن صاحب إربل 9" كان تفل 
بإحياء ذكرى المولد التبوى احتفالا» کان مضرب الا مقال فى العظمة والجلال» 
ركان پیدی فيه من العنانة والبذل ماهو فوق الامال » مع جهود تشكر » 
وخيرات نذكر ؛ وأموال لاتكاد تعصر . 
وقد كان هذا الملك من عظاء الدولة الاو بية »ومن أقوى أركانها » وكبار 
أعيانها . وكان من المشمو د لهم بالكفاية التامة » والمعروفين بالنووض جلائل 
الاعمال اامامة . وكانت له المشاهد المد كورة مع صلاح الدين » والرانف 
المشهورة ف‌مکا فة الصلیبیین . ولو يكن له من الحامد إلا موقفه الباهر ف وقعة 
حظين » لكفاه. وناهيك برجل براه صلاح الدين كفا كرما له؛ فيصمر إليه 
ويزوجه من أخته (ربيعة خاتون). تليق او 


)۱( (ریل : بلدة كبيرة يها قلعة حصينة » فىفضاء واسع منالارض وفبها أسواق 
عاصية » و مناز ل كثيرة و شلعتها جامع للصلاة ۰ وکانت من اعمال الو صل » وكا نالموصل 
من ولابات الدولة المدمرية . قال باقوت : وفى ربض هذه القلمة فى عصرنا هذا 
مدينة كبيرة عريضة طويلة » قام بعیارتها وبناء سورها وأسواقها.وقيساريتها: الأمير 
مظفر الدين کوکبری بن زين الدين كوجلك على . و عقامه مها قامت لها سوق؛ وصار 
له هيبة » وقاوم الملوك ونايذم بشهامة » وكثرت تر بته حتى هابوه ذانحفغات بذلك 
۱ أطرافه > وقصدها الغر بام و قطنها كثير منم حدق صارت مصرأ من الا مصار : 


هب 

فقد ذ کر سبط ابن الجو زی فى كتايه (مرآة الزمان) من شاهد اط 
الملك المظافر فى يعض هذه الاحتفالات الولدية » أنه عد فى ذلك السماط 
۳ ةا لاف رآس‌خنم مشدوى؛ و ع رة لاف د جاجة»ومائةفرسءوماثةأ لز بد بة: 
وثلاثين ألف حون لو قال ؛ وکان ضر عنده فى الولد أعيأن العلياء والصوفية 
فراع عابهم ؛ و يطلق لهم [ الهيات والمرات ] ويعمل للصوفية “ماعا من الظهر 
إلى ااعجر » و رفص معهم بنفسه . وكان يصرف على ألم لد فى کل سنة تلمانة 
ألف ديئار د 

وذكراءن خاکان مارفا مز وصف احتفال هذا الاك ؛ فإن الرصف 
يعر عن الا حاطة به ديا ول . فقال : إن أهل البلاد كانوا سمعوا بحسن 
اعتقاده فيه ( أى ف الولد) فکان ىكل سنة يصل إليه من البلاد القريبة 
من إدبل » مثل : بغداد ؛ والموصل > والجزيرة » وسنجار ونصيبين» وبلاد 
المجم » وتلك النواحی » خاق كثير من المقهاء » والصوفية › و الوعاظ » 
رالقراء: و الشعراء» ولا بزالون بتواصاونءن الحرم إلى أواثل شمر دبیم الأول 


)۱( هو کن الدن بو سف (قز أوغلى) ومدني ذلك باغ ال رڳان اناا بنت)ولذلك 
قيل له ( سبط ابن الجوزى) لاه ای پات أ الفرج ان ال زی؛ وهو من اصل 
رکا . وکان ذاعتاية بالتاريخ . وله كتاب ) مى[ة الزمان) قيل إنه يتمع یکو أريعين 
مجلدآ . طبع منه قطعة بالفت و غرافیا فى شیکاغو بأميركا سنة ۱۹۰۰۷ بها حوادث من 
سنة موع إلى هد هتوق سنة ووه ه جه1 م . 

(۲) الدینار عملة قد ية كانت سك من الذهب غالبا . وأول منسكدفى الاسلام 
عبداالك ت ص وان فى سنة ۷۷ ه15 م . وفى تقد ی‌قیمته اختلاف كبير بینالباحثین 
والراجح أنه كان پساوی‌ماقیمته ۲۵ رو فرنکا أو ۲۲ AAJ‏ ملا بالحملة المصرية. 


(1) 


ویتقدم مظفر الدين بنصب قباب من الخشب »كل قبة ریم أوخس 
طبقات ؛ ویعمل مقدار عشرين قبة أوأ كثر : ما قبة له والباق للامراء 
وأعيان دولته ؛ الكل واحد قة . 

فإذا كان أول صفر زینوا تلك القباب بأنواع الزينة الفاخرة المتجماة 
ويعد فی کل قبة جوق من الأغانی » وجوق من أرباب الخيال ۱" ومن آصعاب 
الملاهى . ول يتر كوا طبقة من تلك الطبقات حى يرتبوا فها جوقا. وتيطل 
معايش الناس فى تلك المدة » وما يبن لم شغل إلا التفرج والدوران علهم . 

وكانت القباب منصوية من باب القلعة إلى باب الخانقاه لمجاور الميدان 
وكان مظفر الدبن ينل كل بوم » بعد صلاة العصر » ويقف عل قبة فة > 
إلى آخر ها » ويسمع غناءثم » ويتفرج على خيالاتهم » وما يفعلون ف القباب 
[من صنوف الا اماب ] ثم ببيت فى الخائقاء » ويعمل السماع فيا ۳ ثم 
بر كب عقیب صلاة الصیح يتصيد » ثم برجع إلى القلعة قبل الظهر . 

وهکذا يعمل کل يوم إلى ليلة الو لد . 

وکان يعمل [ المولد ] سنة فى ثامن الشپر » وسنة فى ثاتى عشره . لوب 
الاختلاف الذی فيه . فإذا كان قبل الموك بيومين أخرج من الابل والبقر 
والغم » شيا كثيراء زاندا عن الوصف » وزفها جميع ما عنده من الطيول 


والاغای واللامی » حتى يان ما إلى الميدان . ثم يشرعون فى رها 


)۱( الخيال 1 هو ذلك اللعب الذی إحرف ع عامة المصريين یال الظل 9 
و لا ترال بقا باه مو چو ده إلى الان 2 عض البلاد المصرية مد ۵ العامة والاطفال 

)۳ بر دل بالسماع حلقات اد کر مها الصوفية ويتناشدون فيب الاشعار 
بأنغام وحرکات خاصة » ويتظاهر فیها بعض المتصوفة بالتواجد , 


ل لا سس 
وبنصبون القدور ؛ ویطخون الالوان امختلقة . 
فاذا كانت ليلة المولد عمل السماعات ؛ بعد أن يصلى الغرب فى القلعة؛ 
م پبزل وبين بديه من الشموع المشتعلة شیء كثير » وق‌جاها شسان آرآریع 
من الشموع الموكبية التى تعمل کل واحدة منبا على بغلء ومن ورائها رجل 
پسندها » وهی مربوطة على ظهر البغل » حى يلتهى إلى الخانماه . 
وی صبيحة بوم المولد تتزل الخلم من القلعة إلى الخانقاه » على أبدى 
الصوفية : على بد كل تس مهم بقجه . وم متتابمون کل واحد وراء الاخر . 
نمزل من ذلك شیء كثير . ثم زل | اللاك المظفر ] إلى الخانقاء » وجتمع 
الاعيان والرؤساء » وطائفة كبيرة من براض الءاس . و بصب کرسی للوعظ 
وقد نصب لظفر الدين برج من ا شب له شاك إلى الموضع الذى فيه الذاس » 
والکرسی وشبايك آخر بيع لل الیدان . 
وهو مدان كبير فى غاية الانساع . وعتمم فيه اند وییرطون 
ذلك التهار . 
والملك الظمر تارة ينظر إلى عرض الجند » وثارة إلى الناس والوعاظ . 
ولا زال كذلك حی یفرغ اند من عرضهم . فود ذلك يقدم السماط 
فى الیدان الصماليك . ویکون سیاطا عاما ٠‏ فيه من الطعام والخبن شىء 
كثير؛ اعد و لا وصف. وعد اط ان فى اا نقاء الناس الوتمدين عندالکرسی 
وق مدة الءرض ووعظ الوعاظ يطلب [ الملك الظفر ] واحدا منالاعيان 


والرؤساء الوافدین لشرد هذا الوسم - من قدمنا ذکرم - من الفقهاء 


م ج 
والوعاظ والقراء » والشعراء. وخلع على کل واحد منهم . ثم يعود إلى مكانه 
فاذا تکامل ذلك كله » حطر وا السماط » وحلوا منه أن يقم التعيين على ال 
إلى داره . ولا مزالون على ذلك إلى العصر» أو بعده . ثم يبيت الظفر تلك 
البلة هناك . ويعمل السماعات إلى بكرة . 

هکذا دأنه فى کل سنة ٠‏ 

فإذا فرغوا من هذا الموسم تمه كل إنسان للعود إلى بادنه . فيدفع لكل 
نص شىء من النفقة . 

وقال ابن كثير فى ( البداية والتماية ) : كان [ الملك المظفر] یعمل المولد 
الشريف ف دیع الأول » وعتفل ه احتفالا هائلا . وكان شهما شجاعا » 
بطلا عاقلا » عالما عادلا ۰ وقد صنف له لهیخ أو ا لطاب ابن دحية © 
لدا فى المولد النبوی “ماه (التنور فى مولد البشیر النذیر ) فأجازه على ذلك 
بألف دیار . قال : وقد طالت مدته فى الملك إلى أن مات وهو #اصر للف رج 
عدينة عکا سنة ۱۳۰ ه 

ونقل السخاوی فى ( التر المسبوك) أنه كان لك الظفر صاحب إدبل 


[ الولد التبوی ] ألم عناءة ٠‏ واهتام جاوز الغاية » بحيث أثى عليه بذلك 
کان إعرف جیه و الكا e‏ با سین ۳9 نا 0 0 اد 
الفضلاء . جاب البلاد الاسلامية شرقا وغربا فى طلب العلل والتوسع فالمعرفة » وله 
عدة مصنفات . وكان دو ده ف بلنسية ف بلاد الاندلس سئة 054 هم ولوق العا 
سنة ۲۳ ۵ ۱۲۳۹م ودفن بسفح المقطم . 


سه وړ س 


الإمام العلامة أبو شامة فى کنا+ ( الباعت على إنكار البدع والحوادث ) قال : 


۳ 8 ١ 
3 إن هذا ڪن و یناب إليه : و شک رفاعله و يخي عليه‎ 


¢ فى متاق اللا الظفر 

وبعد فلا يسعنى هنا إلا أن ألخص حياة ذلكاللك الكريم ٠‏ فأقرل : 

هو آبو سمید مظفر الدين ک وکبوری( ومعناه بلغةالترکان : الذئبالازرق) 
ان زین الدين اك ( أى الصفب. ) ال رکا ی . تولی بعد أبيه سنة ۵1۳ ۱۱5۸۸م 
ثم عزل فقصد إلى سيف ادن غازی صاحب الوصل فأقطعه مدينة حران 


م توم مخدءة الساطان صلاح الدين وشمد معه فيا شبد > رقع اطي 
الشبيرة التى هزم فما الصايبيون . فأقطعه مدینة الرها وزوجه من أخته 
( ربيعة خانون ) بعد وفاة زوجها الأول سعدالدن مسعرد سنة اه ه 
6م شم ولاه إربل واعاشا سة كه ه ۱۱۹۰م وكان أحد الملوك 
الاجاد » والفرسان الأايحاد » والکرام الاجواد . وكانت له آثارحسان منها 
الجامع المظفرى الذى عمره بسفح جبل قاسيوت من دمشق الشام ؛ ومنها أنه 
كانت له دار ضيافة لاوافدن‌من مختلف الجهات » إصرف علا فى کل سنة 
مابة ألف دینار هک كان تصرف على الرمين ااشر يفين » وعلى آلساه درب 
الجاز فى کل سنة » ثلاثين ألف دینار . وکان يفتدى آساری الملمين و یفتکهم 
م نأندى الا فرشج فی کل سنة اتی آلف دینار . هذا كله سوی صدقات السر 

ومع هذا فقد كان فى نفسه متزهدا متقللا » :امس قيصا . نالكر اس الغليظ 
لاسارى خسة درأم . فلما عائيته زوجته ربيعة عاتون فى ذلك قال : إنلسى 


س الم س 
نويا بقليل من الدرام . وأتصدق بالباقق » شير من أن آلبس ثو با شمنا وأدع 
الفقير والمسكين ...۱ وأنئأ أربع خانقاوات الزمی والعمیان » وجع فها 
هذین ااصنفیین من ذوی العاهات ؛ و جری علربم ماحتاجون إليه کل اوم . 
کا بى دارا للنساء الارامل » ودارا الایتام الصغار » ودارا للقطاء » ورتب 
لم المراضع » وأجرى على هذا كله وا-ع النفقات . وکان للبارستان من عنایته 
النصیب الأوفر » فقد عين فيه اللاطياء والممرضين» و آمده مختلف الا دو بة 
وجميع ما رازم لباشرة الطب والجراحة . وکان يزور هذه اللشات بنفسه یومان 
فكل أسبوع ؛ و یتفقد کل واحد مننزلاءها ويصر فلم نفقأت ز بادة على المقرر . 

وعلى الجملة فقسد كان رجلا لا نظير له بين أقرانه فى حب الخير على 
اختلاف موأقعه . رحمه الله رحمة واسعة ‏ فلقد فضح الملوك من بعده؛ إذ 
قصروا عن شأوه ۰ وكانت ولادنه فى سنة ۵4٩‏ ۵ ۱۱۵6 م وتوف شهيدا 
على أسوار عکا فى محاصرة الصليبيين سنة ۱۳۰ م ۱۲۳۳ م. 

وبعد فلو كان الاو بیون جادين فى إلغاء الرسوم الفاطمية » والتقاليد 
الشيعية » بصورة قاطعة » لما خالفهم هذا الملك الظفر فى إحياء هاتيك 
الرسوم » وبلغ من احتفاله بالولد النبوی هذه البالغ الى لم يسبقه الما سابق؛ 
وان يلحقه فيا لا<ق . والق أن الاو بيين ۸ هموا إحياء ذكرى المصطق 
عليه الصلاة والسلام» الاهمال كله » لا سا أن التكثير من الام الإسلامية 
0 به العناية الفائقة . وقد صار فى المملكة المصرية على الخصوص > 
من التقاليد والعادات المقدسة الى كان ااشعب الصری ينض بأعبائها فى 
أوقائها دون الالتفات. إلى أواس الحسكومة ونواهها . 


عصر دولة الماليك الیحریة 


٩‏ سب کت سود شون لبايك 


رأينا من مرف عأ لا يعرف يقول إن ملوك دصر المنعوتين ف التارخ 
(بالماليك ) ليوا إلا جاعات متفرقة »عن أمم شتی » جرى عليهم ؛ أو على 
أكثرم الرق . وساعدم الفادی حى مكنواء بظررف موائية ؛ من اغتصاب 
رن مصر » والتصرف فى شؤون الدولة المصرية ما شاژا وشاءت هم 
أهراؤم , وم مع ذلك لا #عسبون من المصريين فى قبيل أو دبیر ردون 
أمهم من جنا سأ جنبية لا نمت بصلة من صلات اللسب: ولا وشيجة من وشاج 
القرف؛من الجنس الصری . وعل هذا فلا یسح فى تقدير هلا ء الأغفال ۲ 
أن ينتظموا فى لك الملوك المممرية . وینالون فى غفلتهم فيرون أن کل 
ماقام وا به من جللامل الاعمال » وما أدوه لوادی اليل م صنوف اير ؛ 
والاحتفاظ بالکیان الدول لهء حب أن بنظر إليه مؤخر المين » إذلا بستحق 
عندم القبول على إطلاقه . ولذلك كثيرا ما تری هؤلاء السو بين على آهل 
الفهم والعرفة» وم يتجأ: ذون آعار اف الإاحاديث عن دو لاء الماليك وأ اليب 
آصرفاموم ف الحم » يختلقون الا سباب الواهية » شوه تار مخهم » و یبتدعرد 
العلل المهافتة » لتخملة آعاطم فى ادارة الدولة » وقادة الآمة . وقد یتغالون 
فى ينهم هذا فیسکرون قيامهم بالدفاع عن كيان السلطنة المصرية ؛ وذيادهم 
عن بيضة الاسلام فى حومته من قلب الشرق ٠‏ 


ویس 

ولا شك فى أن هذه الروح الخبيثة ؛ وهذه النفوس السادرة فى مهامه 
الخديعة» ا نشأت عن الأثر السىء النی تركته فما سياسية التعلیم الاجنيية 
الى نهجها الستنلون من الستعمرین ۰ لقتل العصبية المصرية » وغو روح 
القرمية . کا أن ذلك من فيض التفكير السقم الذى “برأ منه المقومات 
الصحبحة للكيان الإنسانى فى مواطن آناله وأجداده ۰ أثاره الجهل بأحوال 
التاريخ » والغفلة عن تفهم التطورات الزمنية » وما دنه من التعارض 
والتضارب ؛ فى الآراء والمذاهب - وم مع هذا لا بشعرون بأنها نزعة 
خطرة قام على بثها فى هذه الاذهان العتلة ‏ قوم شم أغراض مدشة » ومطامع 
مقوضة » لبصلوا منها إلى عزیق شمل الوحدة الإسلامية » وإظهارها فى مظهر 
الامم المتفرقة الاصول ؛ المتجمعة على الفضول . وف حال القوميات المتباينة 
الى لا يعد بقاژها من الامور الطبيعية . وبذلك يضرو :. تادعم مهس 
الإسلامية فى صیمه .كا رأينا ذلك رأى العين » واسناه بال کف وعرفناه 
بالا*تيار فى طوال السنين الماضية من حیاتنا . 

ولهذا رأيت أن أبين دی الخطأ فى هذه النزعة ؛ وأوضهم وجه الصواب 
فى حقيقة آس هؤلاء الماليك الظلومین . كا أعرض لاحوالم وشؤونهم ' 
بالإجمال » من النواحى الى تظهرثم على ما ذطرم الله عليه » وما وفقهم إليه. 

وقبل المضى فى ذلك أرى أن أوجه هذا السؤال : 

می ۰ وق آی عهس ٩‏ قام فى مهس ملوك من أبنائها الصميمين . بعد 
عهد الفراعين ؟ 


والجواب على ذلك لايحتاج إلى بيان » ولا يفتقر إلى (یضاح . فهو 


ظاهر ظهور ااشمس فى أفق الرادی . لان کل من له الام بالتارخ الصری 
يدل علا لیس بالظلن أن الدار المصرية » بعد عهد الفراعين » كانت عرضة 
للغزاة والمغيرين . فقد طالمما اجتاءم: الدول الطاءعة » وأغارت علپا 
جی و شم من الثعال واطنوب ؛ وأئصيت زا کتائيم من الشرق والغرب . 
وما من مغير عاما إلا حاول فما إشاء دولة » أو تأسيس أسرة تستقل 
بالحم والنفوذ ف رموعها دم من ألحقها بدو لته الا جنبة ؛ و جعلها تالعة 
لملكته الخارجية واتخذها ولا تغل اا بلاده . وهو مع هذا لاعت 
إلها بصلة من صللات الاسب ول جر ف عرو فه ثیء من دم جتنا اوا ناء 
هذا مالا خفاء فيه عل من عى بتصفح بارخ وادی الثيل . 

و اق الذى لامأ فيه » رالذى يجوب أن یکوت مائلا فى ذهن كل مصرى : 
أن اللوك الذین قاموا عي ضفاف هنذا آلوادی - بعد الفتح الإسلاى إلى 
الان » إما يشتلون عل العمة المصرية نی لامکن يمال » تزعها علوم ٠‏ 
آو جر بدها مهم لزرات تقوم فى بمض الرژرس . 

وذزك er‏ ۔ قبل کل شىء - مسلون . والدن الا سلامی لا عر فف 
التراعد بين أعه » أو تبان بین اا سه » ولا بثر الدود أوالحواجز بان 
د. له وشعوبه , فهر لمعته ۳ ور احدة تستارق جميع الام ا منضوية 
ديت لو ایه › وهو رو حه وکیانه ومیادنه ۾ چاس وأحد نوی فسه سار 
الاجناس » مهما تابنت فى آصوضاه أو تباعدت فى مواطنم! ومئاشتها » 
أوكاافت فى فروعها وفصوطا. 


ومن الامور المقررة لدى الءارفين أن يكو نكل ملك من الملوك الذین 


ست 46 عد 


يلون سياسة الهم الإسلامية ؛ و بقومون بتدبير شؤونها فى أى بقعة من 
بقاع الارض - متصفا (صفتی . إحداهها : أصيلة ضرورية » رهى التدن 
بالدين الاسلامی» والقيام على إنفاذ أوامره ونواهيه » ورعابة فروضه 
وواجباته . والثانية اجترادية » وهی الهکن من إقامة ميزان العدل بين الناس 
كافة » ورفع الجور والظالم عن الرعانا : واحترام العهود والمواثيق مع أهل 
الذمة منهم ؛ ماقاموا برعايتها واحتراءها . فى كان الملك » أو السلطان » 
أوالخليفة » أو الأمير » أو الما > حاترا ااصفة الأولى » مضطلعاً بأعباء 
الصفة الثانية ؛ كان جدیر] بتولى آمور السامین » ومن‌فی حكهم من اللعاهدین» 
حقیقاً بالسلطان فیم » والحكر بيهم . ومذا یکون أشد (عراقا فى القرمية 
من القوم الذين نصب فيم لیسوسهم ورعام . دع عنك مذاهب الشیع 
وفرق الغالية الى شا فى هذا الشان آراء متباينة » وآفکار شاذة . 

على أن فكرة القومية » عمناها المروف الآن » ونزعة الوطنية » 
بصورما الماثلة فى الاذهان» وعلى ما توحى به من مذازما » ومطارح مراميها ‏ 
م تكن معروفة ها تشير [أيه فى عصرنا الحاضر : ول يكن لها وجود 
صرح أو حدود م‌سومة » قبل القرئين الاخبرین » فصورة القومية الى 
نتمثلها فى هذه الآيام » وهيولى الوطنية النى نناضل من أجلها » وتضحی 
بكل مرتخص وغال فى سبیل تحقيقها ‏ هذه الصورة وهذه الطيولى » وإن 
كانتا طبيعية فى بى الإنسان » إلا أنهما مما أججت أوارها فى النفوس » 
دع السياسة » وطغيان الساسة ؛ وأطيث مشاعلها سنن تنازع البقاء فى هذا 
العصر الحديث . . 


ا 

فلوك مصر الذئ تبوآوا عرشبا » واقتعدوا غارب الحم فہا 
أر کم e‏ الوسثثل المهدة لالك؛ ووروا فبا 
ما کان للدول قبلهم ؛ وذظهوا حكومائها مما أوحت به دواههم وذزوا 
الامم والمالك باسم دصر ؛ وعبدوا ها سبل البسطة رالسلفان على غير هاء 
ونشروا رايا عالية شفافة فى الام رالشموب » وعقدوا المعاهدات بوحی 
مایا مع الدول الاخر - 0 »وا وشاء رالما . وم بذاك اخ 
بمفة الصرنة وھا نوق آواشکم الذن لايلون إلا هذه الاسبة مهمأ 
تغلغلت بهم اللأصول فى تربتها » أوجبلوا من قاع نيلها » وطعموا عرات 
طينا : وستروحوا الحياة بين أرضها وسمائها ‏ ول يقدموا لما خيرا ؛ 
ولا دفعو! عا ضيرا . 

أجل ؛ هم أحق بالمصرية من سوام » على شريطة الإسلام » ونعری 
العدالة فى الأحكام على قدر الطاقة البشرية ‏ مهما تباعدت أجناسهم أوتقار بت 
من الجنسية المصرية . 

أما من غراها الاذلال أو استوار علما للاستغلال » أواختتلها لتكرن 
دريئة لحفظ سلطانه > نهر الاجتی عنها حةا ؛ ولوكان من أهل الصلاح 
والعدل ‏ وهو عام بعر عليه فى دار ا أغيرين ‏ لاشك فى ذلك ولاريب . 

فالدولة الطولوئية » وال خشيدتة > والفاطية » والاوبة . ودرلة 
الماليك البحرية » رالاليك الرجية الجرا کسة - کل ماقام عصر من هذه 
الدول - على اختلاف أسمائهاء و تنوع ألقام! ‏ فهی مصرية بلاشك ولاجدال . 
لاوز الطعن فى مدر نها ٠‏ ولا يحمل دفع ملوکها وسلاطینبا وأمرائها عن 


س هت 
الصرية بحال. لا سما وقد كان وادى الل فى عهردم » والملکه المصرية فى 
سلطانهم » محوطتین کل ما حفظ منهما الكيان » ووطد فهما الارکان . 
وکاات دصر حت ظلاهم تتمتع باستقلال مطلق فى کل قيد » مبر[ من أية 
شائية آو شهة , كا هو عليه بعض الدرل الكبرى فى هذا العصر . 

وما ينوه به التارعخ ي من فضل على مصر خاصة ؛ وعلى العالم الاسلامی 
عامة . بل وعلى المدنية الاسانية و الحضارة البشرية » وجه 9 - أنهمكانوا 
السبب المباشر فى حفظ الثراث الإسلامى » ومنابع الحضارة العر بية» بالدفاع 
عنهما ؛ والذاد عن حیاضیما . وذلك حين احكتسم الشرق الاسلامی : 


فا 


جنکیزخان مجیوشه » وهو لاکر عقانبه » وغازان بکتائبه - تلك الجيرش 
المغولية والتترية الى كانت لاتمرف من قايات الحرب إلا الا بادة والتد مير ء 
واای ما وقفت فى طریقها درلة إلا أزالها .ولا أمة الا آیادتبا. کا كان 
و لاء الاك اعظم الفضل فى صيانة مصر مر ارات تيمر رانك 
وحراستها من السیول الدافئة من متعصبة الصایبیین الذين توالت حلام 
الجاعة على دبار الاسلام» المرة بعد المرة » والتکرة إثر اللكرة . فلولا 
الماليك فى مصر لتغير و جه العام إلى مالا يعلم کنوه إلا الله تعالى »ولاسودت 
صفحات التاريخ المصرى ؛ کا هى مغيرة منذ أكثر من ستين سنة . ولا كان 
للعالم الإسلاى كيان أورجوه على وجه الارض , ' 

هذا مايحب أن يذكر فؤلاء ارك الا بطال المظلومين » من الفضل على 


مصر » وما ينبغى أن بنقش لهم مداد اجد والفخار على جبين الدمر .. 


س اه اسم 

۳ - رة فى الرس و في 

آما اغتهاز هولاء الماليك وقر ع الرق ليم أرعلى بعضیم» فلا قيءة له 
فى نظر العقل السلم » ولا تال ps‏ ف معارج الإنسائية المهذية » ولا يغير 
ف وجوه أعماهم الخلدة ؛ ولا حول بيهم وبين الفطرة الحرة الى فطر اه 
الناس علها : وإذا كان قد وقم على بت م الرق » فقدكان ذلك خارجا عن 
إرادة من وقم عليه ممم ؛ فضلا عن مخالفته لمقتضى النشأة الطبيعية . فالاصل 
فى الإنسان أن رولد من أو به حواً » وأن ينشأ فى بحبوحة الحرية . وما 
يقح الرق على من يقع عليه من الناس بعوامل النزوات النفسية ؛ فيتساط 
القوى على الضعيف ويقره على الإذعان لازادنه » والاستكانة اشيئته . 
فيخضع الضعيف لسطوة القرى حيا فى الحياة الى هی أعز شىء فى الوجود» 
واعتياداً على الامل فيا تأتى به القادر فى غد» والغد بيد الله . وهناك آسیاب 
و لحدوث الرق لا فائدة فى استعراضبا هنا ولعا كان هذا من سنن 
تناز ع البقاء وطبيعة الغلب . 

فهذا الکر عم بن کرحم بن الکر حم بن السكر حم » واطر بن الحر بن الحر 
أن الحر » يوسف بن يعقوب بن إق بن راهيم - عليهم السلام ‏ ألم يقع 
عليه الرق ويباع بشمن بخس درام معدودات ؟ ... ! هل حال الرق بينه 
وبين إنسانيته ؟ وهل متعه من أن يتولى أ كبر المناصب ف الدولة المصرية» 
وان رد إلى آمره ونهيه جلائل اللأءسال فى المملكة » فى أحرج أوقات 


اط والشيق وسی الشد: | وأن يكون العزيز ااعللق التصرف فى شؤون 


الامة ؟ ألم كن يوسف فی مصر فى مقام ( الدكناتور) ؟ وهل رأى آهل 


~A سس‎ 

الرأى وأصعاب ال والعقد من الصر بين » غضاضة فيا آسند إليه فر عون مصر 
من التصرف فى رقاب الرعایا؛ والتحكم ف ری اقهم من غير شرط ولاقید ؛ 
وهر مع ذلك على الرق . ۱۱ لقد كان المصريون أ كبر عقلا » وأحكم رأياء 
وأنفذ بصيرة › وأعظم إيثاراء من أن مخطر شم خاطر رق رسف على بال » 
ار أن يكون الرق حائلا بينه وبين أن يبلغ فيم » بحده وكده وإخلاصهء من 
السطوة والنفوذءءنتهى الامال . والحال أن رقه لم يكن خفيا على دهاء 

المصر بين وعامتهم ؛ فضلا عن الوك والامراء وكبار الامة وخاصتا . 
وقد كان الرق معروفا فى الام القدعة ؛ کا هو معروف فى الامم الد يثة , 
ركان من أسبابه ودواعيه ماكان باشب بين الشعوب من الغارات واطروب 
طلبا لأرزق » وارتیادا لمواقع الخصب »ء وحباف القهر و الغلب» وذهابا إلى 
البسطة والنفوذ » واتتهابا لما فى دی المستضعفين من وسائل العيش » 
أو كبا لوصف الشجاعة والبطولة » والعلو فى الادض . وكان فى غالب 
هذا اللزاع يقح الكثير من الاسری فى أيدى الغالبين . فیختا_ الغالب منهم 
من بصلح للانضام إلى صفرفه » رميز من يصاح مم رث الارض 
ورعى الماشية . ومنهم م كان يخصص بالقيام على الشؤون الخاصة 
بالغالب وخدمته الفردية ؛ آما من كان تری أنه غير صا اشىء من ذلك » 
أوكان زایا عن الحاجة » فقدكان الغالبون يضيةونءه ذرعا فیبادلون به غيرم 
من يرغب فيه بای نوع من أنواع البدل . وربما ضن بعض الآسرين 

بإطمام مأسوريهم وابوائمم ؛ فقتلوم واستراحوا من تكاليفهم . 


وهذآا التصرف الا خر فد روي من اتصفوا حملة مشاعل المد نية 


1 اش 


فى القرن التاسع عشر » ولم رو مثله عن طفاة البربرية فى القرون الأول . 

فقد تناقل الورخون أن تاولیرن بطل آوربا فى العهد الحديث: 
ضاق ذرعا يمن استسل إليه من المصريين حينما خرج إلى الشام » فأس يقتلهم 
جميعا ؛ وكانوا حوالى أربعة آلاف » بلا ذنب جنوه» إلا أنه رام عبئا 
قبلا على مونته . 

هكذا كان الخال عند قدماء الطغاة » وهکذا الخال عند متمدنة 
القرون الحديئة . 

وان تعجب فعجب ما نقل عن أرسطو فى شأن الرق » وأنه كان فى 
نظره آمس طبیعی لا ينبغى التعجب منه . وأن الطبيعة فى قسمتها البشر إلى 
طبقتين : سادة ؛ وأرقاء - ليست ظالمة ؛ ولا مستبدة . قال : « وإنه بوجد 
فى آسبا » فى الاقام الحارة منها » أقوام ذوو ذكاء وسرعة خاطر » لكنهم 
مجردون من المزمة » لدلك ثم مخاوقون ليكونوا أرقاء ... وقال : إن مناخ 
ونان العتدل هو الناخ الوحيد الذى مکنه أن ياشىء سلائل جاءمة بين 
العزم والتكاء . فالیونان أحرار بحسب الفطرة قبل عمل التربية». 

وأنف ری هذا الرای أن از سطو شيخ المكاء قد دفعه التعصب 
لتلبيذه الاسکندر » تلم رداء اشکيم و تکب قوس السیامی ؛ ومفی يبرر 
ماقام به الإسكندر من غزوات فما الكثير من استعباد الام » رالتنکیل 
بشعوب أسيا. وإن کان قد صاغ هذه المررات فى قالب بوم التجرد من 
الغابةء أو يتاسب تفكير الفليسوف العليم . 


وليس هذا هن دوح الإسلام الذى عبر عله عبر بن الخطاب بقو له : 


۹1 س 
مى امتعيدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم آحرارا . 
فلا جاءت الد بان السماوية » وكان الانسان قد درج فى هذا الشأن على 
أمى يعر عايه التخلى عنه دفمة واحدة » تدرجت فى الث على الرفق بالرقيق 
والعناية به » قدر المستطاع . ولكن الدين الاسلای كانت وصاباه بالرقيق 
وعناینه بالرقق به بال حد الکال الانسای . فن جهة آسری اطروب قرر 
مبدأ الفداء » وسن نظام التبادل بين الاسری مر الفريقين المتحاربين . 
کا أطلق للأسير الرية فى أن يختار اللحاق بذويه » أو البقاء لدی آسره من 
المسليين . فكان المسلبون يتقبلون من رغب فيم من أسرام ع ار 
والسعة. وق غير هؤلاء من الارفاء أوجب العتق والمكاتبة والولام» وأئاب 
علها . وفتح سبيل التقدم على مصر اعیه أمام ذوى الم من الرقيق فصاروا 
يتقدمون غيرثم من الا مراء فى تولى المناصب اللحوظة فى الدولة ؛ وطم أن 
يؤاخوا الاحرار مؤأخاة اللاساب. فكان منم من يقود الجيرش ويتساط 
على الولابات » وبسوس ارعابا » ويلشر الدعوة الإسلامية »ا أوتى من 
مواهب ٠‏ 6 کان منم من يتصدر الس الم > وعافل العم 0 فیحع ببن 
المتخاصمين من الاحر ار وغيرم » ويقم ميزان العدل بينهم » ويقتعد غارب 
الإرشاد والتعلم والافتاء فهم . فكان يقصد من جيم العابقات للاقتياس 
ما من الله به عليه من فضل » والافادة ما مازه الله به من صا الرأى › 
فى حل مشكلات الاجنماع ؛ من معاملات » وعقود » وعيادات ... « وأن 
الفضل بيد الله بو تيه من یشاء » . 


على أن الكثرة الغالبة من الماليك المصرية ل بقع عليها الرق ؛ ول تفقد صفة 


5 
الحرية المتعارفة ۰ فک من قبائل وشمر ب وخركاوات وأسر با کلها» جات 
زر تفن ارفا الاصلية » متطرعة فى صد غارات الصاييين عن لاد 
الاسلام » ووقف الزحوف الفيرة من غيرهم . وک منهم من لجأ الا نارا 
من الا كتساحات المغولية » هارا من التدميرات ار بة » الى ربت بلادم 
القديمة والمستحدثة » والی كانت لاتبق مهم ولا ند . ومم من حصل 
فى آدی ااصر بين يطريق الاسر » أو الاستسلام؛ فى تلك الوقائع . عم اخذ 
هر لاء جیعا مصر دارا فم ؛ ومن وادی النیل وطن دائماء عاشوا فيه وماتواژد. 
وقد كان هولاء الماليك من أجناس شى فى اشم » ومن أصول 
ختافة فى أجذاءهم ٠‏ فکان منهم الثركانى » والترى » والکردی » والنول ؛ 
والنترى » والآويراتى » والاشروسی » والسامای » والباخى » والراسانى » 
والبخارى » والااویغوری؛ والشركدى » وغيرم من شعوب الشرق الاسیوی 
کا کان فهم الروسى » والبولاءدى » والبلغارى » والرومانى » والسلانی ؛ 
و الصقای . والروی»وامو ى واللانی» والبندق » و الیو تا » وغيرثمهنشءوب 
شرق آورا وجنوما . والقليل من هؤلاء جیما من وقم فى رق غيره» 
ثم حاز شرف الو لاء . وأى رق هذا الذىكان وی اقتعاد 
عازب السلمطنة » ويكون سييلا إلى القبض على صوجان اللك ...۱ 
وبعد؛ فلا شك فى أن البودقة المصرية قد صهرتهم مع الزمن ؛ وسبكتهم 
عل الا یام وأحالهم من حتاف عناصرم اللمنفرقة وجرأهرثم املو تة » 
إلى عتصرما الموحد » وجوهرها القوى الغلاب . فأصيدرا -دغم تباین 


آصوطم و تباعد معاد مهم - مهس يان ۽ بل أجدر المصرية من كدير تمن 


(۳0 


فذقت چم الأرحام المصرية 3 وم ما لكل مصری من حقوق > و علهم 
ما علیه من واجیات . وصاروا جمیعا لا يعرفوث إلا مصر ‏ ولا دینون 
2 5 1 
إلا لمصر »ولا يعماون إلا جد مصر . ثم ابتلعتهم أرض النیل .« فأصبحوا 
2 ی #رم 
لا تری إلا مسا کنهم ۴ 
: 4 
۳ عع فى بعەں سايم امالك اکر 
کان الماليك البحرية من وفدوأ على الدولة الاوبيةءوألفوا جو شا ۲ 
وحاربوا ۳ صقوفها و آبلوا معها السلاء اسن ف مد اوه خصو مها 6 
ورد عادية المغير بن على بلاد الاسلام من الصلیدین وغير م . وکان الاك 
الصاح بم الدین آوب قد استکتر من ايغادم ۱ بللاده لوا مكان من 
أفتهم الوقائع » وأبادتهم الاروب . وهو أول من فکر فى 8 أبنائهم 
وذرادهم » وعنى بترييتهم . أنشأ هم قلعة الروضة ؛ واتخذ ا 
القراءة والکتاية رالحساب » ومعرنة اللغة العربية مع اللغة التركية . وم‌ذیون 
(۱) يظهر لى أن الملك الصا نعم الدین‌آیوب إنما جرى فى إنشاء هذه الشکن 
الى انغذها فى قلعة الروضة على الئیل لنخر یج الماليك الپحر بة وتثقيفهم ‏ عل التحو 
الذى جرى عليه الفاطميو ن من قل » فقد کاوا آنها | سجر ۱ لإبواء غلا و وتعليمهم 
وندر دام 3 و هو لاء الغلبان م" الذين ان يطاق علهم لقب (الصبيان الحجرية) وكانوا 
ق‌منزلةهو لاه المماليك وفثقافهم وإعدادم لظام الامور . وكذلك سب ریالساطان 
قلاون نما بسد على هذا النحو » فأئفاً البروج واتخذ الطباق بقلعة الجبسل للغرض 
تسه وکان یطاق على خر ا لقب (المماليك البرجية) أو (ماليك الطباق) 3 أطلق 


عل مالف الصاح آروب لقب (البحرية) لام نشأوا جوار البحر ¢ أى جر الیل . 
وهذه فكرة لانغيب عن أذهان المصلحين من ذوی النفوذ والسلطان . 


TS 
أخلاقهم تاقيم نتفا من ااعلوم وافنون والاداب . وى خلال ذلك‎ 
درو نهم على ضروب الرياضة والفتوة "وبا يلزم ارجل ارب من استعال‎ 
آلات النزال » وخوض المعامع » ومباشرة العارك » وعرامل الفروست‎ 
وشوون الغارات كراوفرا » والوئب على الخيول والمطاردة با کا بخصون‎ 
. فرقا منهم لعلوم الهندسة » وإقامة الحصون» و (نشاء المعاقل ؛ واصطناع القلاع‎ 
إلى غير ذلك مما كان معروفا فى ذلك العهد من خصائص الحروب وآلاتها.‎ 
ولهذاكان لهم ااشآن الاعظم فى رد عادية الجيوش الصليية » وإحراز‎ 
نفر الانتصار علما فى كثير من الوقائع حى ردرم على أعقامم ؛ وآزالوم‎ 
عن مرا کزم » وأنقذوا مصر والبلاد الإسلامية من غارانهم التوالية ء‎ 
وأجلوم عن الاما كن الى كان بعضم قد تأثل فما واتخذها ولاية أو ملک‎ 
فى الشرق الادقی . وذلك بعد دروب كثيرة ومعارك‎ ٠ من الارض العربية‎ 
. هائلة » وو قالع حاسعة‎ 
- وکان أول من تولى الساطنة المصرية منهم  بعد انقراض الدولة الأو بية‎ 
المع أ يبك الترکای الصالی . نسبة إلى مولاه الملك الصاح نم الذين آوب.‎ 


وكان ذلك ف د بيع الأاول سنة 14۸ ه ۱۲۵۱ م. 


۳۳ س الماك البحريٌ وا مولم * 

وقد أطلت البحث والتتقيب » وتصفحت الكثير من الاسفار الولنة 
عن هذه الدولة » عل أعثر على آثر لها انفردت به فى شأن "قيام بإحياء 
ذكرى الولد النبوی الشريف » ما يلق هه من حفاوة و جلال » فلم أبجد 


س وء — 


هن مو عار كياء أن ام اشا من هذا . ول آقر لاحد من کتاب تلك 
الدولة ومؤرخما واصاب أخبارهاء إثارة إلى ما یرد السكوت عن هذى 
الناحية » وإغفال ذكرها » فيا تناولوه من شرح 5 ثارها ؛ وتقييد مآثرها. 

وعندى أن السبب فى ترك الإشارة إلى هذا الهأن » قد برجم فى أكثر 
الا حوال إلى انشغال الدولة ورجافا ؛ ملوکا واه راء » وقادة وعلما»» وکناا 
وأدياء » بشژون الحروب الصلييية » والغاراث المغولية » وما کانت تقتضيه هذه 
الواح الکری من إفراغ الجهد ؛ واستنفاذ الوسم » وذل أكبر الهم ف 
الاضطلاع بأعبائها » والنهوض بأوزارها . 

وإذا علت أرب من ملوكها كان : المظفر قناز » والظاهر برس »ء 
والمنصور قلاوون وأولاده ؛ ومامنهم إلا وله فى هذه المر؛ ب ؛ المواقف 
المذكورة» والمشاهد الأثورة؛ والمآثر لهکردة رأيت أن هذا التعليل الذى 
أشرت إليه ء قد کون أقرب إلى الحقيقة من أى أس آخر . وقد يضاف 
إلى ذلك أن هذه الدرلة ‏ وقد خلت الدرلة الأدوبية ‏ فد برت ف شأن 
المولد على مارسمته هذه الدرلة » من ترك السیر على آهار الفاطميين فى .ذل 
العنابة اللكبرى ذه الذكرى الکرعة. 

على نیم فى الق ءلم لوا الاحتذال يذكرى المولد النبوى » الاهمال 
كله » ول يقصروا فى الالتفات له التقصير المطاق . ولا كانوا يمون 
الاحتفال حسب مقتضيات الحو ال السياسية » ومساعفات الفاروف الدولية؛ 
ودواعى الا <داث اطریة- وكان اتف 7 ذلك فى حوش قاإعة اجب لاسکی 

أما الأهالى نقد کانوا على ما ثم عليه مر (قامة الرینات » والمناءة 


1*١ -_--‏ سد 
بالاحتفالات الراك فى وقانه المقردة . وكائوا ببذاون فى سبيل [حيانه ؛ 
والافان فى الاحتشاد له ؛ عل ما نی وسعهم . فکاوا زینرن أحياءهم 
و دسم ك الو چم 9 ددرتم م ووسبردن المراكب فى حا .امهم ودزومم ؛ 
وبو زعرن الصدقات على آهل الفاقة من عابم . لاه م آشرت إلى ذلك 
غير هس د قد کان الا تقال ۳ له الذكرى ۰ صرح ی اعتقادم ۳ 


الواجات الى تدعرا الدانة إلى أدائماء على ما رسمه أسلانهم . 


4 - فى سره القمر وود 

لات ولى سلطة مر الماطان الاك المنصور سیف الدين قلارون الال 
الصا لیر أس الأاسرةالقلاو: نية نی سنة 5۷۸ ه۷۷٣٠‏ م رأى أن ارم بالصايبية 
قد آشت الکثیر من جيوش الدرلة » واا كانت الوقائع الصلبيية لازال 
ممتدءة الاو ار ؛ رأى أنيضم إلى جه عناصم قو یه ترد إلا شمه و جدنا 
1 ال آم الشرق؛ وخانات آسياء يستمدم ما يقوى به على رد المغيرين 
على بلاد الاسلام » ويدعوم إلى الجهاد وصد العتدین على عباد الله . 
فاستجیبی دعوته » ول يلبث أن تدفق على مصر الكثير من القبائل واعشار 
من سكان جبال الو قاز ؛ وقطانسرول آسیا؛ منترك وکرد وج رکس» وغيرهم 
من هاتيك ال جناس . ری معهم على نبج أستاذه املك الصا بم الدين 
أيوب » وأشألهم كنا خاصة بقلءة صلاح الدين ؛ وجعل لم بروجا» راخف 
لأبنائهم طبافا يقيمون ما » وخ« ص هم الأسائذ: والمعلبين والمدربين ؛ 
بذپون کبارم ۰ ويثقفون شباهم » ویربون صنارم . فيتاتو ما يب 


ل نت 
علهم عر دنم »و تعلمون الهم المسكرية وا لرکات الرياضية »ویتدرون 
على أعمال الفروسية فيعد وذ بذلك اعد ادا صالحا لخر ض المعامع »و بباشرة 
المروب والوقائع » وقيادة الجيرش ۰ وإدارة المعارك. 
وكان بتلك الم وج والطباق: اثنا عشر ألفا أو بزيدون » بتخرج مم من 

يلتحقون بصفرف الجيش وا ما غير . ومذا استطاع السلطان قلاوون‌آن 
يصمد لخصوم الإسلام من الصلييي » وأعداء البلاد من التثر وغيرم , 
وره كيدم فى حودم . 

ورأى ال.۱-لان تلارون أن الماليك يستعماون الذهب ف زيلتهم + ويتحلون 
ه فى رو حاتم وغدواتهم » ویبالغون فى ذلك مبالغة غير سائغة .كا آم 
يتخذون لانفسهم ذوائب طويلة من الشعر» بجملونها فى أ كياس من الرس . 
فاس بإبطال ذلك » وبأن يكونوا فى ملدسیم وزم »کا یکون عليه رجال 
الحرب» وأبطال الطعن والضرب . ويهذا كله نقلهم من حال الترف والفوضى 
إلى حال الخشونة والنظام . وخاض م المعامع » وكان من الفائزين . 

۵ - وقود سلطاده ریش یل مهم 

وق عهد السلطان التاصر حمد بن قلاوون؛وند عل معير ااسلطایی 
أبو ع زکریا ن أحمد اللحیانی» آحد ملوك بی حفص بتونس . وذلك فی 
سنه ۷۱۷ ه ۱۳۱۷ م 

والسیب فى ذلك أن السلطان المفصى بلغه توثب صاحب الثغور الغرية 
على بلاده فا ثر التنازل عن الك » غين أنه کم نیته » وآخذ بییع ماخ ائنه 


سب ۱۰۳ - 


من حف وجواهر ؛ ودرروذغائر,م باع مالك من آرض وعقار ومزارع؛ 
5 أخذ ما فى بيت ماله من نقود وسبائك ومسكوكات ؛ وجع ذلك كله فى 
خفاء » جى باع الكنتب . کا يقول ابن خلدون . ثم وری لامل دولته أنه 
ذاهب إلى طراباس لعهيده . فلا وصل برکبه إلى ثغر طرابلس ركب البحر 
يمسا معه ويمن حه وحضر إلى الإسكتدرية وفها ألق مراسيه . وتلقاء 
الملك الناصر وأنزله خير منزل وعنى به ودفع مجلسه وأكرم وفادته» وثرض 
له جراية تكفيه ومن معه . فقابل الك الخفصى هذا لا کرام ما هو 
أهله . وصار يمد الملك الناصر بأمواله وذخائره؛ يستمين ما على حروه 
ومنشآنه حیی نفدت جميعها. وظل بعد ذلك پیش ما فرض له » حتى و افاء أجله » 
قات مر سنة ۵۱۷۲۸ 6۱۳۲۸ 

هذا ملخصس ماذكره ان خلدون . أما ابن بطوطة فقد قال عند زارت 
للإسكددرية : وكان فيا فى ذلك العهد سلطان [فريقية الخلوع » وهر زكرا 
أو ی بن أحمد بن أنى حفض المعروف باللحیانی . وأس اللك الناصر 
بإنزاله دور الساطنة من اسكندرية » وأجرى لهماثة درم فى كل بوم » وكان 
م أو ا عبد الواحد » ومصری ؛ واسکندری ؛ وحاجبه أو زکر با بن 
یعثوب » ووزره أو عبد الله بن ناسین , وبالإسكندرية ۰ توف اللحیای 
وواده الاسکندری » وبق الصری بها إلى اليوم» . 


ها عام 

ذكرنا هذا هنا لندل على أربي مصر مازالت فی أدوار تاريخها » وفى 
عاف عضو رها 3 بادا لتکو بین ؛ وعصمه للظلو مین و آنبا مأ ر حت 
اليلد ااضشیاف اتک 7 بأو ي إلما من ذود (لامن علي جرانه » و الطمأنينة 


و 
aE E‏ ان ها TOBE‏ الام . وهاهى 
فى عود الفاروق احظلم تتقبل اللوك والامراء ٠‏ والسادة والكبراء أمثال : 
الاك أحد زرغ .لك أنبايا » والسيد عد أمين الحسيى مفتی فلسطین 
الأ کر » واللك فکتور إمانويل ملك إيطاليا ۰ والملك سيمون ملك بلمار با 
والملك أمير تو ملك إيطاليا » و لامیر مد بن عبد الكريم الخطانى أمير 
المغرب الإسبانى . وغيرثم من الاحرار الصطهدین . ولكل واحد من 
هؤلاء حاشية ء تكثر أو تقل ٠‏ فضلا عن أسرم وم يعيشون الآن تحت سماء 
مصر وفى رحاب الامن والكرامة . 


-ه هو[ سح 


درلة 1۳۹ الا كيه 


و مت 


آما سيم إلى الجركس ۰ فهى النسبة الماقة الى اصطلح علا أكثر 
او خین . وقد يقال لهم اغاليك البرجية » إما نسبة إلى بلد قلاودن السماة 
(رج) والمتائمة ابلاد اب ركس م زعم بعض كناب الإ ج + وإمأ نسبة 
إلى البروج الى شأما ثم الساء نان قلارون بقلعة ال . والاخیر آظهر . 
وقد رجح مض أن الستطان قلاوون جر کي الاصل . وإنكان بلا شك 
من الماليك البحرية . وقد آشرنا فيا مضى إلى أنهم کا نو افك اس زا 

۲ب وصف ميارك الراك : ۱ 

رأيت من اللير أن آعرض فى هذا الفصل لثىء من أحوال الماليك 
البرجية العروفیت بالجر اک وأن أتتاول ماكانوا عليه من الصفات الخلقية 
والخلال الخُلقية » وما امتازوا به من خصال ھلم لان يُكونوا ذوى آم 
ونهی » وعقد وحل » وسطوة ونفوذ ؛ فى المملكة المصرية الل نشأرا ف 
ظلالهاء أو وردوا إلہا واتغذوها وط ل »لايعرفرن غيره » ولايحنون إلى 
سواه . والذين تفانوا فى الدفاع عنه والذاد عن كيانه » وأنشآوا فيه المشات 
العظيمة : وشادوا فى أناله الآثار الفخمة » من المساجد والدارس» وال بط 
والتکایا » والشاهد ‏ والرواا ٠‏ والأضرحة الكرمة . حى عد عهدم عق 
من العصور الذهبية فى تاريخ مصر . 

وقد وصفهم أبو الثناء مود الامشاطی فى كتابه ( القول السديد) فقال: 
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دم أععاب قدود وقرة» وشدة وبأس وعصبية » دأمهم المغالبة » وفههم 
غلظة وجروت ؛ وكير وخیلاء . لا رون لاحد عام فضلا . وبرعون 
ا مستحقو كل شىء من المكرمات » ولا يستحق ذلك اس غیرم . دمم 
تجاعة وقرة على الحرب . ولم الصدمة الأول ؛ لا بقارمهم فما أحد . وصاليم 
صالم لا نظير له . وطالحهم طا لا مثیل له . وألوانهم عتتلفة ؛ فالاابیض 
الشرب بحمرة يكون ذكيا فهما عاقلا ذا رأى وحكة . واللأشقر لا نظبر له 
فى الشرور والخلاف » قليل الخير والممروف . والاحمر يكون شاعا كبير 
أطمة مقداما». 

ووصفهم العلامة جودت باشا المؤرخ التركى الشهور » فقال : 

د جت أرضيم طولا وعرضاء فرجدما نظيفة طاهرة من جميع ال دران؛ 
ووجدمم قوما عقلاء قابلين للحضارة و الدئية» ذوی تحاعة و جسارة» صادقين 
فى أقواهم »ثابتين فیا لایتکامون بالكذب أصلاء ولا حافون أعانا كاذية». 

وجاء وصفهم فى دارة المعارف البستانية هكذا : 

أن الج ركس طوال القامات؛ عراض انا كب » تحاف الجسوم ؛ صغار 
الأيدى والأرجل » حداد النظر. هم هيبة وبأس» وسائمة وخيول» وأسلحة 
مشپورة . وم أعلى الناس همة » وأشمعهم وأجملهم ... وم بطون وعشائر. 
بزع بين كل منها وازع عن الآمراء ... وعتفظون بأنساءهم ویفاخروف ما . 
وعز ام بعضبم إلى سفاث الدماء والوحشية . 

وقال عنم الحسن بن عبد الله العباسی فى كتابه (آثار الاو ) : 

« إن الوفاء » والنو » والألفة ‏ فى الجركس». 2 2 


لد ل س 

وذکرم الملامة الاستاذ د فرید وجدى بك فى دارة العارف بقرله: 

«إن الج ركس جيل من الناس إسكتور:# حو الى جبال القوقاس . وهم 
معدودون أ كال بی آدم خلقة ؛ وأحسنهع وجو ۳ »رام قاباء وآشدهم 
لإشدائد مقاومة » . 

وهذا ری طريف ذكره ان خلدون عند وصفه للأمير أنس الغساق 
والد الساطان برقوق عند وصوله إلى مصر ؛ قال : 

« أصل هذا الآمير برقوق من قبيلة جرکس التوطنین ببلاد الشمال فى 
الجبال احيطة بوط, القفجاق » والروس واللان ؛ من شرقها » المطلة على 
بسانطهم . ويفال نهم من غا الداخلين إلى بلاد الروم مع آميرم 
ججلة بن الام ». 

« وخار مزه ن ارچ الشام وقصته مع عبر ن الخطاب > متنا قلة 
معروفة بين المۇر خین » - 

قال : «وأما هذا الرأی فليس على ظاهره . وقبيلة جرکس من الترك 
معروفة بين النسابين ؛ وتزوم بتلك المواطن قبل دخول غسان» .. 

قال : «وحقیق هذا الرأى» أن غسان لما دخلوا مع جبلة إلى هر قل 
(بالقسطنطينية) أفاموا عنده» ويوا من الرجوع إلى بلادم . وهلك هرقل » 
واضطرب ملف الروم » وانتشرت الفتئة هناك فى مالكهم . واحتاجت 
غسان إلى الحلف للدافعة فى الفئن . وحالفوا قبائل ج ركس » ونزلوا فى سيط 
جبلهم من جانبه الشرق مما پل القسطئطينية » وخالطوم بالنسب والصهر ؛ 
واندرجوا نیم ی تلاشت أحياؤم » وأووا من البسائط إلى الجبال مع 


س رها اس 
جرکس . فلا يبعد مع هذا أن تسکون آنسامم تداخات معهم من انب 
إلى فسان عن جر كان : وهو 5 و الك رقو ق) Nh‏ ف میاه 0 eT‏ 
له مما ذكرناه » فهر لسبة قوية فى کته , واه أعلى» . 

قلت : إذن فق لدم ابرکسی عنصر عرق غساق ٠‏ واعل النوع الاجر 
الذى ذكره الاشاطی فى کتابه ووصفه بأنه « يكون جاعا كر اطمة متداماء 
و وصفه العیاسی 3 بالو ذاء و نو و الا مه ۹ مسار هذا التذاوج ؛ ومن 
مظاهر هذا السب الفساق الجركسى ... ۱ خصوصا و آن المؤرخين. بقدرون 
من دل من العرب الفسانية هم جبلة بن الم إلى بلاد الروم » بأر بعين 
ألفا an‏ ۶ هو عدد كبير جدير ‏ إن صح بأن يتوالد و بتناسل وحااف ناس 
و تصاهر عن يكافئهء من الاجناس آق ا 

۳ - مۇس دول مالك البرا کت 

كان ول من اس هذه الدولة 6 وقام على واس 0 ق ملك لد بار 
المصرية : السلطان اللك الظاعر آو سعيد وقرق ن أنس (أو آنس . 
عل ما قول عض ار خین ) فود أقتمد غارب السلطنة ار ية 3 آواخر 
سنة ۵۱/۸۵ ۱۳۸۳ م بعد منازعات و تلوب . و بمد أن وطد قر اعد ملک 
وات دعام ساطانه ارين اععص النعد رالات ۳ نظام ا جرش ااهری 4 
فأبدل ماد بس اجنود الخريرية بحر ها من أأصوف 9 و سم عأر بق أستاذه 

1 3 1 ۳ 4 

اأساطات قلارون فى العنانة بمماليك الطباق و غر يهم فعا اعدا له من صفات 
الجندية ؛ رمؤهلات رجال ارب . 


e ا‎ e 


الولد النبویق غد را کسة 


س عرم الاش بر قوی : 

ف ریم‌الاول من سنه ۱۳۸۳۵۷۸۵ م نو جهت عذأية الظاغر بر قوق إلى ]حم 
ذکری الأو لد النبوى الشر رف » و ااصرفت همته إلى أن يكرن الاحتفال ہا الما 
حد ال کال . قاس بإقاءة معالم الحذاوة » ومظاهر الزينة ؛ وإجراء الر سوم على خير 
ماکان عاأمه مع الافتنان ی ذلكء و ادخال السرورو لا با ,على الثامة. ض 

الئاس فى هذا ات ال هر ۳ عمسا أرق وجلال دذه ال زاكلا ری اللكرعة 5 
وقامت الدولة بالنفةات الوا هة » و اخصصات البالغة ء ویذات 7 ألمي 
وضروب ال يرات ٠‏ ما تم الناس جميعا » وأطلق السلتهم بالدعاء للساطان » 
والثناء عليه ... ک تبارى فى ذلك اا الدو لد » و أعبان الله » وجري وجوه 
الناس فى ترم دغبانه » وإدطاء أتفسيم أمأنما ما یتقریون » إلى الله تعالى» 
من إغانثة اورف وإعانة محتاج ۰ فىهذا ال سم المظيم . ف لنوا ‏ فى تحسين 
الؤيئات الباهرة » وإقاءة الولاثم الفاخرة » وتوزيع الأموال اجمة فى وجره 
الخير وصنوف الصدقات . 

وروی السخاوی عن شرد هذا الاستفالةل: لقد حضرت أيلة مو لد 
[ الى | ف سنة م۸ عند الظاهر برقرق رحه الله ؛ بقلعة الجبل » قرأ بن 
ماهاللی : وحزرق ما أنفق فى تلك 'قيلة على القراء الحاضرين وغيرهم ؛ 
عو عشرة آ لاف مثتال من الذهب الدين . ماين خلم : ومعأهوم 0 


وه‌شروب » ومسدوع + وغير ذلك [ بحيث] لم يرل واحد متهم إلا نحو 


اح و س 


قر ی اا 
وقد استمر الاحتفال باود النموی ف موأعيده ألقّررة » وعلى هذه 


الرسوم الفخمة طوال عهد الساطان برقوق رحه الله . 


۲ حب وفود لاه العرای, على مصر 

2 خلال سنة مولاه عوم( م كانت الحنة الكبرى ء وال اة العظعى 
والفتنة المبيدة ٠‏ والطامة المبيرة . إذ تحرك تيمورلنك يحافله الجرارة › 
و جیرشه اکرارة » من التتار و المخول وأجتناسهم» مهو بلاد اأشرق الاوسط ؛ 
فاستولوا على الك الفرس » واکتسحوا أرض العراق . وأعادوا سيرة 
جنکیزخان وهولا كو وغازان ؛ من البابرة المتقدمين. 

ركان عل العراق» فى ذلك الا بان » السلطان أحمد بن أويس . قمع جموعه 
وسمد لتيمورلنك وفالقه » ودافعه مدافعة الأبطال » ونازله ما استطاع من 
قوة » وما ملك من حول وطول . ولكن أبن يذهب أحمد بن أويس وجنوده 
من تیمور وسوله ؟ ! حم القضاء » وتگزت جبوش العراق عن الفاومة 
وباد أكثرها » وتمزق شلها ٠‏ وكانت اطزعة ... 

فلا رأى ااسلطان أحمد بن أويس ماحل بقواته المدافمة » لم ير بدا من 
الفرار » ول بر لله ملأ إلا مصر » ولامغيثا إلا السلطان برقوق . عغابره 
ف ذلك » فأجاب مرب » وأذن له فى القدوم عليه » والنزول فى ساحته . 

ولما صار على مقرية من القاهرة خرج السلطان للقائه والفاو: به » وأمس 
القواد واللأامرا. وكبار رجال الدولة؛ بالشی فى خدمته . وأنزله من القاهرة ير 
منزل » وأ کرمه غاية الإكرام + وأخير السلطان رقرق أن تيمور بعد أن 


د 1٩٩‏ بت 

استولى على بلاد الفرس والعراق ؛ أرسل تصاده إل الساطان لانذاره ها 
يترئب على عخالفته . فبادر السلطان برقوق بإصدار الام إلى نائب السلطة 
فى حلب والرحبة» بأن لابمكن هؤلاء القصاد من اجتياز الحدود » وأن يقتلهم 
إذا ۸ یمودوا أدراجهم . 

وعندما علم تیمور ماحل بقصاده ؛ دفع بجبوشه نحو الشام ؛ فاجتاحت 
الرها بالسيف » وأمعنت فما فتلا وسليا » وتدميراً ونها . 

غير أن السلطان بركوق عند ما ترامی إليه هذا ار »كان قد أعدّ عدنه 
تفرج فى جيوشه القلفرة إلى حلب . وكان تصحبته السلطان أحد بن أويس . 
فأوقع جیوش تیمور وقعة هائلة » ومازال يكر علييم حى فرق شملهم » 
ومرق جمعهم » وهزمهم هزيمة شنعاء : وردم مفلولین عن البلاد ؛ ثم قصد 
إلى دمشق وأقام مها فترة جهز فما ساطان العراق بالرجال والعتاد » وأمده 
الاموال » کا أذن له باتخاذ شعار الساطنة الصربة . ومن الطبيعى أنه عقد 
معه محالفة دفاعية مجومية . ۱ 

وسار السلطان أحد بن أويس فى جحافله ولمدادانه نحو المراق » 
وهناك لتحم حرش مون الفيرة وأجری مها عدة وقائع كانت فى نهایا 
اطر مة الماحقة » واسترد بغداد وماوالاها من الاعمال . ولا استقرٌ به 
المقام أظهر شعار الساطنة الصرية ؛ وخطب على مناير العراق بام السلطان 
برقوق؛ والدعاء له ما ضرب السك باسه . ,ذا صار العراق نحت السيادة 
المصرية الكرعة . وكان ذلك فى سنة ۷۹۹ ه ۱۳۹۵ م٠‏ 


س ۱۱۳ ل 


۴ — مات مام وصرا درا ف مراد 

ومن الیدمی أن السلطان أحمد بن أويس جنا کار عصر شاهد 
الاحتفالات. الشائقة التى أقامتها الدولة والامة لذکری مولد المصطق عليه 
الصلاة والسلام » ورأى العناءة الفائقة الى كان نوجهها الساطان برقوق إلى 
الاحتشاد لحا ؛ ورقف على مقادير النفقات الى كانت تبذل فى سبیلها على 
الفةراء والمعو زین وأهل الستر»من ذوى الخصاصة . وعرف ماكان وزع 
من الصدقات »و يقام من الولاتم والبرات » مع الخلع والکتی على اختلاف 
صنوفها ؛ على القراء والوعاظ وأرباب الوظائف .کا لس عن قرب معالم 
الزينات » وم‌امم التنسيقات » الی کان بتباری فى الافتتان فا أعيان الدولة 
ووجوه الآمة : وكبار التجار . مما كان يأخذ بل لباب . 

ولذلك لما استتب له الاح فى بلاده » جرى على هذه السنة اسف 
وأا معالم هذه الذكرى ؛ ما وسعه من جهد . ولا شلك أن الثامة العراقة 


قد شاركته فی مشروعه الوب » وبذات فيه غابة المستطاع ه 


5 ¬ فى عبر الناصر فرج ہی برفوی,: ۱ 
ول السلطان فرج إن برقوق عرش مصر بعد أبيه ف سنة ۸۰۱ م 
۱۳۹ م غير أنه بدلا من أن يترسم سنن أبيه فى العنادة جياليك الطیاق » ذهب 
فى إهمال آمم هم کل ذهب . فکان بذ لك سببا فى شر ۳ بهم » مع الزمن . 
ہی خرج الكثير م عن جادة لاستقامة ؛ و فسدت فوم ر و اد و الشرامة ‏ 
إلا من احتفظ منم انفسه بفضل العزة والكرامة . فكان عدم تثقيف 


تلك السكثرة مهم و سيلة إلى ۳۳ أث عض الدتن 6 و لشى اللا قل وا لاضطرایات ۰ 


نت ۱۳ س 

أما عنايته باس الاحتفال ذكرى الولد النبوی ٠‏ فقد جری فيه على 
شىء من سنن أبيه بقدر ما وسعته همته » ون كانت الآمة قد مضت فيه على 
جارى عادما . 

۳ - فى عررم الظاهر سيف الريى جس : 

تولى السلطان چقمق عرش الساطنة المصرية فى سنة ۸۵۲ ۱4۳۸۵ م 
تصرف همته إلى إحماء ذكرى الاحتفال بالمولد النبوی الشريف » وعى 
به عناية بالغة حدود الروعة والجلال . فقد رسم بإقامة ألو تات فى أحباء 
القاهرة » وتباری فى إبداعها رجال الدولة » وأعيان الآمة » ومياسير الناس. 
كا ذل فى سجيل البر بالفةراء والمموزين؛ وإقاءة الولام الصادر بن والواردين - 
أموالا قيمة . وذلك يخلاف ماوزعه على القراء والوعاظ واللشدن » من 
الخلم والکساوی وصنوف الخيرات . حى عبت صدقاته من لا عهد له مأ 
من أهل الحاء وااستر . 

قال السخاوى : وفى هذا الشهر [دبيع الاول سنة ممه 1441 م ف 
فى عهد السلطان جقمق] كان المولد السلطافى (بريد المولد النبوى) على العادة . 

ثم قال : ولا زال أهل الإسلام يحتفلون شير مولده صلى الله عليه 
وسل » ويعملون الولائم اذإك » ویتصدقون ف لياليه بأراع الصدقات » 
ويظهرون السرور » وبزيدون فى ارات » ويءتنون بقراءة مو إده الکرعم» 
ويظهر علهم من بركاته قشل عم ...| قال أبن الجوذى :ومسا جرب من 
خواصه : أمان فى ذلك العام » وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام ... ؟ ! 
وأكثرم بذلك عناءة آهل مصر والشام » والسلطات في تلك الليلة مقام 

00) 


= ۱ات 
بقرم فيه اعظ مقام .. 

م مضى السخاوی یقول : ولو لم يكن فى ذلك إلا ارغام الشيطان , 
وسرور أهل الإمان من السلین [ لکق ] وإذا كان أهل الصليب اتخذوا 
مولد نيهم عيدا أكبر ؛ فأهل الاسلام أولى بالتكريم وأجدر ٠‏ قرحم 
الله ءا اتخذ ليالى هذا الشپر المبارك رأامه آعیادا » لتكون أشد علة 
عل من فى قلبه أدنى مض وأعی وأ 

وقال العلامة على مبارك باشا فى خططه : إن الاحتقال بالمولد النيوى 
الشريف زاد فى عهد السلطان الظاهر أى سعيد چقمق على ما كان عليه 
فى عهد الظاهر برقوق . لاسي فى النفقات والبرات » وتنویم اليرات ؛ 
و توزیم الصدقات . 

قلت : وعلى هذه الرسوم جرى الأاص فى الاحتفال يذكرى الى لد 
ف عهود من جاء بمده . 

: س فق عرير اند شرف فانت بای‎ ٤ 

آما السلطان الملك الاشرف قايت بای الذى تول عرش الساطنة 
المصرية فى سنة ۲ب هدور م فقد كان فارس هذا الميدان » ول 
هذه الخلبة على ملوك الزمان ؛ وحائز قصبات السبق دون غيره فى کل آن . 
إذ تاوق فى ذلك على من تقدمه من سلاطين الماليك عامة » وأربى على 
من جاء بعده من ذوى السلطان فى مصر إلى ومنا هذا . 


فقد صرف مته العالية فى إحياء ذكرى الولد النيوى الشر یف بصورة 


صفحة ۱۱ 
ثا افر متفال بال ولر النبوی 


2 
لم يسبقه إلها سابق » ولم يلحقه نها لاحق . إذ جدد رسوم هذه الذكرى 
على نسقها العالى » وأفن فى نشر أعلامها » وبالغ ف تشبيد معالها . وأجر 
فيا من أل رات » وصنو ف الخيرات : وأنواع| أصدقات : ما امتاز يه عن تقدمه . 

وفوق ذلك فقد زاد علم بأن رسم بصنع سرادق خاصا بالاحتفال 
بذکر ى مولد المصط علي هالصلاة والسلام . دفعه إليه شدة حبه وعظم تفانيه فى 
(جلاله صل الله عليه وس . وعهد بصن؛ إلى مهرة الصناع من المصريين » 
فبضوا فى إجادته إلى ماوراء الغاية ؛ وبذاوا فى إتقانه كل ماعرف عنم 
من البراعة والاتقان : وافتنوا فى تحسيته وأناقته وإحكامه أى افتنان . 
حى جاء آية من آنات الصناعة الصریة » ومعجزة من معجزات الفن الصری . 
فكان فى صنعه والافتنان فيه :۱۸ ۸ يعهد له مثيل فى الدنیا ٠‏ 

وصف اامرادوءال د شرف 

كان صنع هذا السرادق العدم النظیر » من القءاش السميك الموج 
من القطن الصری - وعلى ما هر معروف إلى اليوم فى صناعة الام احکنة 
اللسج ب غير أنه كار من القطن الخام الجيد الحاج ؛ وقد أخلص 
صناع الهرة الذن تولوه عم لهم » ذم قف م همتهم عند حد إجادة جه » 
وإحسان وضعه وصنعه : بل افتنوافی تز بن داخ بشراتح ال طلس اللون 
بالآلوان الزاهية » وعلیته بالرسوم البديعة » والاشکال الرائعة » والنقوش 
المشرقة » والیل الفائقة . وكل ذلك فى تداسب و تناستی» يستوقف الا نظار ء 
ویأخذ بمجامع القلوب . ولا سما إبداع رباب الخطوط فى كتابة الا مات 
القرآنية » والأحاديث النبوية » والکلات المأثورة » والعبارات الشهورة » 


ت ۹إ س 

و [جرا. ذلك کاه على القو اعد المندسية ء والرسوم الملوكية »والرنوك الساطانية , 

وکان هذا السرادق » می أقم على أساطينه » يشبه فى هیفته راا غ 
هالا » ترامی آرجاوه » و تباعدت أغاوةء و اوخت آطرافه ؛ وتدانتی 
أكاقه 6 واسطت كرة . لانه كان مع هذا مستدير الشکل . يضم فى رجات 
الواسعة : أربعة إنوانات كبيرة » تعلوه من وسطه قبة شاهقة » نمضت على 
أربع أساطين تمايزت عن سائر أعمدته بالفخامة والسمو . وقد التثرت فى 
اء اقبة كراكب المشكاوات المصنوعة من البلور الفاخر » ذى الألوان 
الراهرة » والاشکال الباهرة » تنبعث ما » فى ليالى الاحتفال : الانوار 
الق بألوانها المتألقة» وزخرفت بالتقاصيص العجيبة » والفصوص الغر رة 
۶ قد يعو عمل مثله الگن ؛ مهما يذل فيه من درات الاموال. 

وناهيك به من سر ادق » كان عند ما يراد إقامته فى أيام المولدء لايستطيع 
أن يستقل بتشييده وترتييه ؛ وریت آساطینه »> وشد أطر افه ؛ وترکیب 
أستاره : أقل من خمسهائة رجل من أشداء الرجال . كان روف م من بحارة 
الا سعاو ل المصرى اغتارين . 

وكان ينصب فى الحوش السلطانی من قلمة الجبل . وعنديذ تری أمامك 
مدينة جليلة . سا کل مایسر النفوس » ويشرح الصدور » ويشعر باهيية 
والجلال ۰ والعزة واجمال . وظهرلك غاية فى البهاء والروعة » وآبة فى 
الفخامة والمبجة . 


قال أن (باس : إن الاشرف قايت بای آنفق على هذه اة [أى هذا 


ست ۱۱۷ س 
السرادق] أ كر من ستة وللائین آلف دینار ۱۰ وکان من ام شعائر الدولة 
اأصرية ااها : 

فإذا كان الیرم الاول من ربیع الأول نصب هذا السرادق بالحرش 
الكبير بالقلعة » وفیه يرم الاحتفال پذکری الولد اللبوی الشر یف طرال 
أيام المولد ولیالیه الاثنتى عشر » فى کل سنة . وکان يضاء فى اللبای با لاف 
من الشموع الكبيرة المعروفة بالموكبية 0 وغيرها ر ذوات الأحجام 
والاطوال الختلفة » يضاف إلى ذلك میات من الثريات وأحال القتاديل 


وعلائق الشکارات » حى يدود الال فيه مارا . 


وصف الرعئةال بابر" ا موار : 

جرت العادة فى كثير من السنین أن حتفل بليالى المولد النبوی الشر يف ؛ 
ابتداء من اليوم الأول من شمر ربيع الأول » وأن يكون ذلك تما فى ساش 
بلاد ام که المصرية . فاذا كانت الليلة الختامية » تضاعفت الل+وود » وعمت 
از ينات وقامت الو لاع» و انتشرت المآدب » وسيرت الوا كب »وار تفعت 
فا الاصوات بالادعة والاناشید . ويتماوع رجال الاسطول الصری فى 
إقامة السرادق المظیم 


العينة » والسجاجيد الفاخرة » وتصف الكارائك الوثيرة » ون فى اعانه 


موش القلعة و |عداده (عدادا تفا » فتفرش فيه السط 


المقاعد الجليلة » علما الطنافس المرركشة » ولفارق المصفوفة ۰ والزراف 
الميثونة ۰ وکل ذلك ف نظام ke‏ ؛ وریب غاب ف الإنقان : 


)00( مما يعادل ما قيمته م ألف جنپه مصرى تقريبا . 


ع ۱1 ده 

وبعد أن يبلغ شأوه من الاناقة والاحسان » عضر الخليفة المپامی 
المصرى ۰ عف بء الفضاة الار بعة »و تلو العلاء و الفقهاء ورؤساء الاروقتف 
ثم الامراء والقواد وکبار رجال الیش ۹ عظاء الدولة ومدرو الادارات 
فى الحكومة ؛ ومتقدمو أرباب الوظائف . ثم أعيان الامة ووجوه التجار 
ومياسير الناس . وقد امتطى أكثرم النيول المطهمة » والبغال الموسومة » 
والبراذين الفارهة » وال الخدومة. ثم تتوالى الوا کب فى صدورها مشاعخ 
الطرق الصوفية حيط .بم حملة الآشاير والأعلام ۰ ونتقدمهم عاب الطبول 
والزمور . ویتلوم التبا والریدون؛ رافعين أصراتهم بأدعيتهم الموروثة؛ 
۴ رادم النثورة » و آاشیدم اا 

ثم حضر بعد ذلك كيار الضیوف › ووجره الوا ددن مر الاقطار 
الاسلامية . وکذلد السفراء والقصاد الوافدن من المالك الجاورة . ومن 
فى حکهم . 

و تسیر هذه اججموع الحاشدة»فى موا كما الحافلة » وأزيائها التقليدية » 
والطبول تضرب ٠‏ والزمور تطرب» حنی تصل ف نظام وترتیب» إلى ساحة 
دوقي السلطای . فيستقبلهم على أنراب القلعة مندوبو الدرلة » ويتلقام 
عند آنواب السرادق رجال من حاشية السلطان بکل ترحيب وتكريم . 
وهناك جلس كل فريق على حدة فى المكان الم له من أروقة السرادق » 
كل على حسب طبقته . 

فإذا استقر هذه ابموع القام > أخيل القراء فى ترتيل آی الک راکم 
بأصو أت جميلة » وننهات مشجية » ثم يفوم الوعاظ فيخطيون بين الملا الحاشد 


1۱4 بت 


کون اناس ما يحب لهم ی ی مه ی 
عل ما أس الله به من العد لوال <سانوإيتاء ذی‌القرفی » و حذر ونم بای عنمن 
الفدشاء و المدكر والب . ویدعون إلى التعاطف والأراحم و (سداء المعروف ؛ 
والته‌اون على البر والتقوی وأداء الآمانة : ثم نون ما أعد الله إذوى 
الم والعسدوان . ولاءزالوث دور ويعيدون حى مضع القلوب ؛ 
و تستدق العرن . 

وبعد الاتتهاء من ذلك ومایتیعه » مد الاسمطة الزاخرة + بالاطعمة 
الفاخرة » فیتناوب جمیع من حطر © من کییر وصغير > وغنى وفقير » 
ماحفات به الموائد ؛ من الالوان والتراند . فإذا مااتتموا من الطعام ومايتي.عه 
رفعت الموائد » وطويت اللاسوطة » وعاد کل إنسان إلى مکانه » فيأمى الساطان 
بتفرقة العطايا وامبات ؛ وتوزيع النح والصلات . ثم تدار علهم آنواع 
اللأطباق والصوالى الهاملة لصئرف الحلوى » ولذيذ الاشریة . 

وفى خلال ذلك يكون السلطان جالساً برواقه الختار من السرادق وحرله 
حاشيته الخاصة » ومعه رجال الدولة » فيدعى کل فریق على حدته للنشرل 
بين ندیه » فيسلم إليه ماخصه من الخلع العيئة المرركشمة » والکساوی الجيدة 
الصنوعة من شقق اطرر اک الاج : البديع الالوان . فينارها طبقات 
العلیاء > والفقهاء » و الوعاظ ۰ والقراء » والشدون » وغيرم من راب 
الوظائف » ومشاخ الطرق الصوفية » وأعيان الناس ؛ ووجوه الآمة » کل 
على قدر منزله . ثم توزع أموال الصدقات » وماخصص منبا فى اشیر اب 
والميرات » فتعم الناس جيعاً » وتخص أهل الستر منم » آواشگ الذين بحسم 


ده اد 

الجاهل أغنياء عن التعقف . ثم نر الدر ام على اشاهیر من الفقراء و العر زین 
بسعة وسضاء وهنالك يرتفع الدعاء لاسلطان بطرل العمر » ودوام العز 
والبقاء وعلى اجملة يعي الخير والسر ور فى هذه الليلة المباركة سائر الناس , 
ومما عسن الإشارة إليه فى هذا الفام آن السلطن الاك الاشرف 
قابت بای ٠‏ حج إلى بيت الله المرام فى سنة ۵۸۸۵ ۷۹م فأدى فرإضته 
وم بانشاء لاثار الصالحة فى الما كن المقدسة »بر تفق ما الحجاج و القی‌ون) 
ويلتفع مها طلبة العم والمجاررون » ووقف علما اللاعيان 0 عضر 
ما ندر علا الأاموال الجسيدة انى تضمن ها العهار والبقاء » ما أحسن القيام 
علها .كا وزع فى أهالى الحرمين الشريفين آموالا جليلة » وخيرات جزيلة » 
ومبر شاملة . وما يلاحظ أن قابت بای هو الساطان الوحيد ‏ من بين 
سلاطین الدولة الجركسية - الذى وفق إلى داء فريضة الج . ار 


أنه هنو بته ۰ 


رئود الا عم م لای على مقس : 

كانت الملاقات الدولية بين مصر والدولة الميانية » قائمة على قاعدة 
حسن الجوار » ومفعمة بالكثير من أسياب التفام وتبادل مظاهر المودة . 
ون كانت بعض النزوات والمطامع تثور أحياتاً فى بعض الرؤس المانيةء 
فتحدث ماقد يكدر هذا الصفاء . و لکن بالر غم من ذلك » فقد كان كثير من 
كبراء الترك العمانيين و اا وتجارم : يفدون على مصر ؛ ولاتکاد تنقطع 
السبل منهم . وكذلك كان المكثير من طيقات المصريين. رحلون إلى البلاد 
العمانية » لتبادل ا لصا والمتاجر والمنافع بين السكان » دون قيد أو شرط . 


= ۱۲۱ س 


۳ على هذه الةو أعد وود ار ند > ماعل ز ساطان هر أأمام : 29 شس . 


9 
غير أن یه الما كان [لالتجاء إلى 9 السلطان قا بت بای , 
وكان السيب فى ذلك أن السلطان عمد الفاح لما انقل إلى رحمة 
تعالى فى سنة تمه ۸۱٤۱م‏ كان قد لب ولدن + هما : باريد ٠2‏ 
وجم هذا يسميه ابن یاس ( الججمة ) جاراة للعامة . و اأصحيح أ 
( چم ) بالج الفارسية المثاثة . ومعناه هذه أللذة ( القمر ) . 
وکان السلعلان الفاح قبل وذاته قد جعل ( ايزيد ) حاکا فى أعاسيا . 
وعين ( چم ) حا کا على قرمان . لا توفی لم يلبث أن قام بين ال خوین نداع 
وتخاصم على الك . وجرت بینهما *طوب وكروب ومعارك آلت إلى انهزام 
(جم) أمام جيش ( بابزيد ) هنالك فکر ( چم ) فى أمره فل بر ه ملجاً 
إلا وه اما ال فان اسان فا 


)۱( وخلاصة آس (ج م ) هذا “أنه لما توق السلطان عد الفاح كان الوزير 
عمد باشا القرمانىعيل إلى 3 يأنهفيهمنالمزايا العالية » فبادر بالارسا را 
بالحضور إلى القسطن:طينية . غير أن الانتكغار ی حمیاعلمی اذلكثاروابالوزير وةتلوه» 5 
يأيعوا باب ريد الذى حضر ف جيش منأ ماسية 2 وقائ ل أخاه جمد انتصرعليه وهزمه فی راء 
بی شهر . ذغر ج ماتجیاً إلى مصر ... وفی خلال وجوده افرع أنصاره وأعدوا 
عدم اناصرنه : ودعوه الم . قماد إلى القسعانطيلية وأعد جيشا تلاق نه مع أخيه 
ولكن الدائرة كانت عليه . قفر ماتجكاً إلى 0 وهناك ا فرسان مارو نا 
بالترحاب . ولا عم با ید با بذلكارسل ارم بهم يانيع | ذا تمهدوابا بأ نلايفر منهج اعلام 
فى كل سئة 4۰۰۰ دوك . فقيلوا ذلك و آرسلو| ج متفورا إلى فر سا a‏ 
فى برج (بر و جانوف) و بعد فترة ناوه إلى روما . e‏ إن الايا ( اسکندر 00 
بعت إلى الساطان با بريد أو مه فى آص جم » وأنه شود له إن دفع إلبه ...ويم 


سر 


دوك » أو باعتقاله إن دفع إليه ٠٠٠٠٠‏ دوکا سنوی وق ا هذه اشارا ت کال 


نت ۱۲۲ — 


ا 
نزله وحاشيته على الرحب والسعة . وظل عصر سنة كاملة : طیفا کرعا 


وأنزله وحاشيته على الر 


4 
3 


على مر ماه ااسلطان ما يلبق عله من الفاوه والسكريم 


على السلطان» عفرف بالعطف من الصربین » ثم اعتم العودة إلى بلاده » 
فروده السلطان ماهو فى حاجة إليه من المال والخيل والسلاح والمؤن 
والذخار . م وذعه خير وداع . 

داج هذا أخبار وحوادث ؛ وأنياء ووقائع » وحکا بات وأقاصيص » 
عنى مما بض السکتاب الاد رين وأرسلوا عايها أشعة كثيفة من تخيلاتمم ؛ 
ومبالغات فة من محلاتهم » واختلقوا حوله روابات وأوهاءا نظ‌وها 
فا کتبوه عنه , لان القادر ألقت به فى بعض بلادم . 

وممأ لار یب فيه أن هذا الامیر چم قد حطر - وهو فصر الاحتفال 
عولد النى صلى الله عليه وسلم » وشاهد بمینی رأسه » العناية البالغة الى كان 
بوجهنا الساطان قايت بای كو إبلاغه الغاة ای لانرام .جا رأى أثر اطمة 
ااشکورة الى يبذطا ااصریون فى إقامة الزینات فى کل مکان من أحياء 
القاهرة » وما يتبرعون به من ال كل والدارب والکی للفقراء وأهل 


الحاجة . فكان طذا 0 ميق ف نفسه ماگ قليه روعه 6 و فژ اده سوا لا ومهابة 


ع كارلوس الثامن. لك فر نسا بز حف عل بلاد [یطالیا . تتمكن جم من الفرار من‌معتقل 
البابا . غير أن لوك النصرانية رأوا أن يتخذوه ذريسة لإثارة الفتنة فى الماک 
العمانية : فاتفق فرسان رودس وملوك مكو سية واجر و بولونیا و فر اسا والأرديث 
من الارناژوط وغيرثم على أنيعدوا جم جیوشا یزحف ما على أخيه بايزيد و ینتزع 
منه عرش الساطنة . فلا باغ بايريد هذه الوامیة أرسل إلى اليايا ميلغ ال.....س 
دوكا الذى كان اقترحه فى نظير قتله » فاحتال البابا حت دس السم لم فسات ف نابولى 
فى 4؟ فرایر سنة 6و١‏ 


بت © 
وکان ما و قم منه موقع الدهش والغرابة : تلك ابات کر عة التى کان بر زعها 
السلطان على طبقات ناس ؛ ما لاعهد له مثله فى ملك آل عنهان . 

وجرى الخال بالاحتفال بالمولد على هذه الرسوم الفائقة » وله الحفاوة 
الالغة » طوال عهد السلطان قايت بای الذى توف سنة ۵۹۰۱ ١٦٤۱م‏ . 

وق عهد ولده الناصر عمد جری الا على ذلك مع شىء من القصور 
والاهمال » لان أمراء الدولة لم ترقهم بعض تصرفاته فقاموا عليه بثورة 
وقابلهم علما بالصمود » فكان ذإك شغلهم الشاغل الذى صرفوا إليه جهودثم 
ومازالت العارك ناشة بين الطرفين مد: حكمه إلى أن قتل بأرض الطالة 
التى وار الاهرام من أعمال الجبزة فى ١١‏ من ر پیع الأولسنة ۱٤۹۸۵۹۰4‏ م 
وطذا تعطل الاحتفال الواد » بالصورة الرسمية » ولم پستهام أحد من رجال 
الدرلة القيام » فى هذه الفترة » بشىء من رسومه المقزرة . 

۵ - قشم انار فانصوه ار شرف 

وق ۱۷ من ریم الاول سنة ٩۰6‏ ۵ ۱4۹۸ م ولى السلطنة المصرية > 
ااسلطان الظاهر أو سعيد قانصوه الاشرفی » بعد أن بايعه الآمراء وآهل 
الرأى . ولما ثم له الام » واستتب له للك » فكر فيا حدث من التقصير 
فى الاحتفال يذكرى المولد النبوى الشريف » مدة !اثورة » ورأى وجوب 
قيام معاله على ما جرت به التقاليد » ولكن آثار الفتنة والاضطراب الى 
تولى على أثرها »كانت لا تزال ماثلة للعيان » وفى حاجة ماسة إلى كثير من 
الانتباه » والاخذ الحرم » لإعادة الامن والسكينة إلى النفوس » والحدوء 


ص ۱۲ سم 

والطمأنينة إلى البلاد . فلم يتمكن من ذلك إلا بعد خطرب . 

ولاصفا له الجر ادجم النظام والامن أخذ فى إنفاذ فكرة الاحتنال 
بالولد» واستدر اک ما قات من تعذرها . غير أنه لم يستطم التفرغ له وإجراله 
على سنته الصحیبحة إلا فى جادی الأولى من تلك السنة . فأجراه على قواءده 
بكل ما استطاع من جهد ؛ وكانت هذه أول سة ؛ بل لعلها اارة الوحيدة 
فى التاري » الى احتفل فما بالمولد النبوى فى غير ميعاده . ولذلك عدّ هذ 
من غرائب النوادر » و فلتات الاحداث . 

5 الى عر ال شرف فانصوه الغوهی : 

ری سنة ٩۰٩‏ ۵ ۱۵۰۱ م تولى عرش الساطنة المصرية السلطان اللك 
الاشرف أن النصر فانصوه الفوری . صاحب القبة الى أكتب الارت 
كنا هذا التارعخ . 

ولما صفا له الوقت : واطمأن إلى تصريف شوون اللك » كان فعا 
فکر فيه إعادة الر سوم التقليدية ؛ فى الاحتفال بذكرى الم ولد النبوى الشر یف » 
إلى سابق عهدها ۰ فى زمن الأشرف قايت بای » مع التبسط فى النفقات » 


رسف ار مئال بالولر : 

كا نالسلطانالذورىطوال عهده؛ 5 حلول شبورر بيع الاول هن کل سنة ») 
يأ بإقامة الس راد ق اللاشرى العظيم ‏ بالحوش السلطانى التكبير من قامة الجيل » 
وإعداده ككل ماءن شأنه أر يمل الاحتفال بالمولد شائقا نا كرما . 


۳ 


سم 


ار مهال بالو ام الم و 


البتاطاق اورف 


صفحه )۱۲ 


Ye‏ بت 
فيقام وميا عا جرت به الرسوم من الفخامة والآممة والجلال . 

ادا کان الیوم ا اوی عشر من شهر وني ا اعدف شال 
آبراب السرادق احواض مر الجلد ۰ تمل بالمناء اأصاى امحل بال 
وا تعلق حو ها ال كواب الها خرة؛ المصترعة من اه (التداس 
الااصفر ) والتعداس الاجر E PEE ITNT‏ فها الکات 
القرآنة » والعبار ات النبوة » بالفضة . وقد اتصلت هذه الا كواب شوكات 
ار تبعت بسللاسل من التحاس اللامع البراق» وعلقت بعراها الى سك اء 
ربصف حول هذه ال حواض طائفة من غلان ااشرایخانة » اناولة الناس 
من هذا الشراب السائغ ٠لا‏ فرق فى ذلك بن كبير وصغير . زین جتبات 
السرادق وال حراض بالژوای الخزفية من النوع الصينى البدیع الاشکال » 
اميل الرسوم والالوان . وتصف الکاسات انحاسية احلاة بالنقوش 
الفضبة فى آوضاع أنيفة نسترعى الانظار . ومذه الکاسات » وهاتيك 
الا كواب » بتناول الصادر و الوارد من الاس » هذا الشراب السائغ للذیذ. 
وبالغ الخليان الشرابدارية وعرفاؤم فى إرضاء کل طالب » وإرواء كل شارب 
بعد أن بکون الفلان قد قاموا بتزيين الشراخانة حى تصير بمجة للناظرين . 

وعند حلول الوقت المعين للا<تفال ‏ وكان ذلك بعد صلاة المصر - 
رصمد الخليفة العباسى المصرى إلى القلءة فى ركبه العظي » يحف به القضاة 
الاربعة ومن يلعم من رجال الشرع الشريف والشبود ااعدلون . ثم يتلوه 
الأنابيى سودون العجمى فى كوكبة من اللأمراء والقراد ومن يلهم من مقدى 
ابجیش : م كار العلاء والفقهاء والوعاظ والقراء » ومن يلمهم من المقدمين 


س ۳۹ س 
ثم أعيان الآمة ووجوه الناس » ثم الباشرون وأدياب الوظائف وأصماب 
الرتب . ثم مشاعغ الطرق الصوفية و أتباعهم و يدوم + فى موا کہم اللريجة 
بطبوطم وزعررم ومنشديهم عم طیقات الجند وصفوف العساكر ورجال 
الحفظ . وجميعهم رفلون فى الثياب الفاخرة حسب درجاتهم دمقددتهم . 
أو ا يقولون : فى الشاش والقهاش . وعلى أحسن زى ؛ وأجمل حلية . 

وبعد أن يكتمل اجتماع هذه المواكب الحاشدة بحوش القلعة » يدخلون 
السرادق الاشرف ؛ ونتشرون فى أرجانه » ويأخذ کل فريق مکانه المع له 
من أروقته المثرامية الاطراف . ثم يبدأ القراء فى تلاوة آی الذکر ایک 
بأصواتهم الجيلة » وأنخامهم المشجية » وترتيلهم اور يليم خطباء الوعظ 
والارشاد» فيلقون على الناس الا قوال المأثورة فى الوا والتواهی‌الد بت 
ثم يقوم آریاب الطرق الصوفية بتلاوة أو رادم وأدعيتهم . وکل فریق 
يؤدى خدمته اخصص ما . 

فإذا انتهوا جميعا من شؤونهم » نصيت الموائد علما اللأطعمة الحافلة » 
ومدّت اللأاسمطة مختلف الالو ان اأشهية » وصنوف الا كل المتنوعة الجيدة 
الهنية » ودارت علمم الطاسات الفاخرة بالاشریة اللذيذة المرية ؛ فاذا قضوا 
من هذه المآدب الجليلة آرم ؛ وتناولوا منها مالذ وطاب للم . عاد كل 
إنسان إلى مکانه ؛ ومجمع كل فر يق فى إيوانه . وهنالك تنبال علمیم الإنعامات 
الساطانية › وتشملهم الح والميات الملوكية ؛ وتوزع فههم الخلع والشفق 
الیب ؛ ويختص ممم بذلك من جرى الرسم باختصاصه . 


قال ابن اس : وکان ينفق فى ذلك اليوم من الإنعامات » وجوارى 


حك ¥ حت 


الصدقات ما بر ۳ موق الار بعة آ لاف دبنار 0 


وور الاد رآ رکود لای ی تمر 


كان لا لطان بایزید بن محمد الفاح » أحد سلاطين آل العیان »فى أوأخر 
امه ثلاث من الأولاد ۸۰ :كركود » وأحد ۰ وسل . وكان لكل وا حد 
من هؤلاء الاخوة أأنجاه خاص فى الحياة . 

آما کرکود » فكان مالا بفطرته إلى الاخذ من العلرم والآداب » 
بأطراف حسنة » وإلى التثقف بأنواع من الفنون اللطيفة . ولذلك كان من 
ات الاشیاء إلى نفسه مجالسة العلياء » ومسامرة الأدياه » وحاضرة أصحاب 
الفنون . وکان منهذه الناحية غير مرضى عنه من رجال الجيش . والعروف 
من طبيعة العسكر بين بصفة عامة » اللفور من الم » مع التظاهر مجاملة 
العلاء والخضوع لم ۔ لا سا أن کرکود لم يكن على مشریهم من الیل 
المطاق إلى ارب وشیونبا » وخوض معامعهاء ومباشرة القتال فى ميادينها . 

وأما أحمد › فقد عرف بين رجال الدولة بلطف الماشرة » وكرم 
الأخلاق » وحسن الحديث . ولذلك كان قريبا من نفوس الامراء » عيبا 
إلى عظاء السلطنة وذوی الرأی فما . وکان الصدر الاعظم على اشا يبدى 
له كثير | من مظاهر الإخلاص ودلائل العاف 


واا , فقد كان على ثقافة راقية ومعارف جليلة » وكان كأخويه 


2 
يعرف اللغات التركية والفارسية والعرية » ويحيد اللكتابة والشعر بها 


جیمها إلا أنه كان مع هذا عا للأس والنهى » ميالا إلى الطعن والضرب ؛ 


س ۱۳۸ حم 

مشفوفا عباشرة الحروب » وإشعال نيران الوقائع . معجیا برؤية الدماء . 
وهذا كان أثيرا لدی الاتکشارة » قریبا من قلوب رجال الجندية . 

فلا رأى والدم السلطان اريه مام عليه من التباين فى الاخلاق 
والشارب » وات‌اعد فى الاجامات والمارب » خشى وقوع التنافر بينهم 
بعد وفاته »وما فد بيترتب على ذلك من عزیق اأشمل » وتفريق اح 2 
ووقوع #فتنة الى قد توش فى کیان الدولة» و تضر مصال السلطنة - فرسم 
بأن يتولى کل واحد منهم شژون ال فى إحدى الولابات »على أن تسکون 
كل من هذه الولايات متاعدة عن أختها . فمين كركود حاکا على إحدى 
الولايات النائية ۰ وعين آحد حاکا على ولاة أماسيا . وعين سلها حا م 
على ولاية طرازون . کا ول سليان بن سلم على بعض بلاد القرم . 
وقد رضى كل دن ك رکود وأحمد ما اختاره لا والدهها . 

أما سل فقد أبى الإذعان لمأ قرده والده » ولم برضه هذا التقسيم » 
وثارت فى نفسه نزوة امد والعصيان ؛ فترك ولايته وذهب مغاضياً إلى 
ولده سلمان القرم ؛ وأرسل إلى والده يطلب إسناد الحم إليه فى (حدی 
الولایات الأوربية . غير أن الساطان باريد آمم ه بالبقاء حيث عینه . فل 
برض سايم بذلك بل أعلن المرد على والده » وجاهره پالمصیان . ثم لم يليث 
أن جع جیشاً من تتار بلاد الروملی . وبعد أن استكل عذته » و نظم آلو يته 
قاد جيشه وسار حارية رالده إن لم بذعن اشيئته ... فاضط السلطان إلى 
3 إحدى الفرق العسكرية إليه إرهاباً له . غير أن سلا ل بر 7 ذلك » 


پل أصر على إنفاذ رغبته » ... فعاودت السلطان بواعث الاشفاق مرن 


حم ۱۲۹ مه 
انساع الفينة » وإسالة الدماء » وإزهاق الأرواح : فا ند يضر الدولة 
ولا ينفعها ... فيعث [إليه مکرها » عرسوه يتولى مو جبه إحدىالولابات بالا طن 
الأورلى ... عندئذ تمرك شیطان ال فى تفس سل » ول يكفه مانم له 
ى الظعر »> بل دفء؛ شرطان الذ e‏ قوم على رأس جيش استولى نه 
عل و ee‏ ینت علمأ 7 


لا بلغ كركود ماوصل (لبه أخوه سام من النجاح فى مقاومته إرادة 
والده » عد عدت لاسير على ناج أخيه » وناد جيشاً است ولى به على «صاروخان» 
وصار يذلك قر با من عاصمة الدرلة؛ امتعداداً للطوارى 

ولا شك أن هذه الاحداث قد وقعت من اأساطان بایزد موقع الصاعقة 
وحلت من نفسه عل الاستياء الفائر . غنفاً لكيان الدولة » وعملا على 
صيانة سمعة السلدائة » بر تا من جر يد الجيوش وإرسانها إلى سلیم » و إلى 
کرکود ... فااتقت هذه الجيوش بعساكرهما » کل فى مکانه ؛ وهزمتهما › 
وفرقت شملهما ... أما سلم ففر إلى بلاد القرم LE‏ 
بده د ۱ 

ولا كان أمراء الانکشاربة وز* اؤ ءژیدن لحركة سل ؛ ومعجبين 
بصفاته ار بية : اجتمع قادتهم وتش وروا نما بينهم» فى الذماب إلى السلطان 
باريد لالباس العفو عن سلیم > وشوله العطف عليه » وإعادته إلى ولایته 
الاورية . فقدّر الساطان أن من المصلحة اجابیم إلى ملتسهم ... ولكن 
عندما ذهب‌سام جم اللو لایته » استقيله الا تکشار ية عظاهر و صاخية » وسار وابه 
فى موكب ضخم | إلى الفسطتطينية » فإلى سرای السلطان بابزيد؛ حيث طلبوا 

0 


کا 
إايه التنازل عن العرش لولده سلیم .. !وف هذه الحالة رأى بایزید أن الفتنة 
قد شب قرنما » وأنها توشك أن تزازل من قواعد الملك . غرص على أن 
تمر عاصفتها بسلام > وأعان تنازله عن عرش السلطنة » حسما لمادة الفسادء 
وحقنا لما قد يسيل من الدماء ... وکان ذلك فى صفر سنة ۵٩۱۸‏ ۱۵۱۲م 
أما ركود ؛ فبعد انبزام جيشه ۰ واستسلامه لابه » صار يتنقل 
بحاشيته من بلد إلى بلد » ومن ولاية إلى أخرى » حى رمت به المقادر إلى 
مصر . ضر إلا ملتجثاً إلى السلطان الغوری . 
وقد ذكر أبن !یاس أن چئه كان فى سنة ۸٩۹۱۵‏ ۱۵۰۵ م. وذكر مد 
مختار باشا المصرى أن مجیثه كان فى سنة ٩۱۸‏ ه ۱۵۱۲ م ۰ والظاهر أن رواية 
ابن إياس أولى بالاعتبار لانا مبنية على الشاهدة . ولعل رواءة مختار باشا 
بنيت على تقدير أنه لم جع إلى مصر إلا بعد تنازل أبيه عن العرش .. 
وکان ان [باس پسمیه (قر قد) والصواب کا هرعند العارفین ( گر کود). 
واا وفد كركود على مصر استقبله السلطان الفوری استقبالا كرما » 
واحتنی به وحاشيته احتفاء بالغاء حى إنه آجلسه فى قاعة العرش فوق م تبة 
الامیر الکییر > وفوق متزلة فاضی الشافعية » الذى كان له التقدم على سائر 
القضاة . وعنى بشأنه عنابة فائنة . وأمى بأن تعد له ولحاشيته (قاعات البرايضية) 
فى بولاق ۰ ورسم لناظر الخاص بأن عضر إليه ما معتاجه من فرش وأوان 
وصينى وأدرات فاخرة » تصلح لإقاءة مثله وراحته مع حاشیته . ثم أرسل 
إليه عشرین فرسا لرکونه وأتباعه . مها أربع جنائب بالسروج الذهب » 
والكنابيش الزرکش + والفواشی الحرير الاصفر . ثم آس السلطان باقامة 


وات 

مأدة حافلة فى ( دار اللرابضخية) وأن يتوجه إليه الانابکی قرقاس والامراء 
المقدمون » لتحرته والسلام عليه والترحيب به » وكذلك القضاة الآربعة » 
وأعيان الباشرت :من أر باب الوظائف فكان كركرد يقوم لكل من يتقدم 
اه 

2 رس السلطان لنقيب الجيش بالاستعداد لضوره والآمراء جميعا » 
الموكب الذی سیف لامیر العمایی عند طلوعه إلى الوش الساطاق 
بالقلعة » وآن يكونوا ‏ کا يقول ان لاس - بالداش والقماش . يعى 
باللابس الرسمية » حسب ترتهب در جام . 

کا رسم بأن تتصب السحابة الزرکش على الدكة ‏ وهی غير السرادق 
الأشرفى ‏ وأن تفرش الدكة بالطنافس الفاخرة » وی الاطلس الاصفر؛ 
وأن تن القلعة عند باب الزردحانة ‏ بالسناجق ااسلطانية ؛وبالات ارب 
ساك لو اع الأسلحة » وأن تصف المكا<ل الکبار على ناما . وأص 
أن الهمندار ورؤس ارب يتوجهرا إلى المي ركركرد انعئيان بالشش 
والقهاش » يعنى بأزيائهم الرسمية . ورصحبوه فى طلوعه إلى القلعة ... 

وعند ماذهب لله رسل السلطان فى موکیم الباهر » أركبوه من 
دار الضيافة بولاق » فرسا مطهما بسرج من الذهب وكوش فاخر . 
وقادوا أمامه الجنائب السلطائية وسار الموكب به إلى طريق المقس » ثم 
على سوق موش ۰ ومن هناك شقوا به القاهرة عو القلعة . 

قال ان |باس » فکان له نوم مشمود : وخرج الناس أفواجا ارو يته › 


واستمر فى ذلك الموكب الفخم حى وصل إلى القلعة . فطلع وهو راكب 


عد ۱۳۲ عه 
إلى باب الحوش السلطافى » ثم نزل على مصطية باب الدهيشة » ففرشوا له 
هناك مقعدا من الحرير : استراح عليه فلبلا ٠‏ ثم دخل الحوش . فلا بلغ 
أوائل البساط »مض السلطان ونزل عن الدكة واستقمله واقفا » و تعانقا .. 
وقيل إن ابن عنمان باس يد الساطان ووضعها على عيليه ... ثم تعدنا وقوذا 
ساعة , م خلع السلطان عليه . فليا خرج رکب من مصطبة شا الزردخانة . 
قال : وكانت صفة ( فرقد) بيك ابن ان » رجلا شاب فى عشر 
الأربعين » معتدل القامة » عرف الوجه » ميل إلى الصفرة » يف السد» 
أسود اللحية » جيل افيثة . وعلى رأسه عمامة تركانى » وهی صغيرة دون 
عائم جماعته ‏ وقيل إنه آکر أولاد بابزيد ابن عثمان - ولا طلع إلى 
القلعة كان عليه (دلامة ) حرير أصفر » وفوقها (جندة) صوف أخضر 
مفتوحة ... نفلع عليه السلطان خلمة جرد ذهب شغل القاعة » تلع 
کلبرق ... فزع ماعليه » وألبس الخلعة السلطانية ... وبااغ السلطان فى 
إكرامه جدا ... 

م قال : ورسم السلطان للأمراء بأن ينزلوا صمبة ( قرقد) بيك . 
فنزلوا ممه إلى الصاءية ... قاف علييسم بالرجوع إلى دورم ... فصحيته 
رس الثوب. بالشاش والقهاش » إلى نولاق » على الجزيرة الوسطى ؛ حت 
وصلوا به إلى ( الر‌اخية ) دار الضيافة . ثم انقض الموكب . وهناك مدت 
له مدة حافلة ... 

قال : وف أثناء ذلك بعث إليه السلطان بتقدمة حافلة ... قيل إنه بعث 


إليه بعشر بن ألف ديئار : عشرة ذهب » وعشرة فطة . وعدة بقج فا 


خا ~~ 
اش مفتخر : ما بين سکندری » وءنزلاوی » وغیر ذلك ..: وفیا بمد؛ قدم 
ان عنمان للساطان هدية جيدة » ما عضر قدرها با وال ۱ 
وفى نوم الثلاثاء » ثامن ربيع الأول سنة ٩۱0‏ » دعا ااسلطان ( قرقد) 
بك إلى الیدان » ولعب السلطان والامراء آمامه بالكرة . ثم مدت له 
أمطة حافلة ببحرة الميدان : ولم عضر ذلك سوى ان عثيان و جاعته ... 
ولا أراد الانصراف» خلع عليه السلطان كاملية باسح على الآحمر : 


0 
وا كسا اسح ذهب وکنءرش ۰۰ وأمعهر جد ذلك دع إلى ميدات الكرة £ 


۰ 2 © 


وما لاعتمل الك أن الأمير کرکود قد حضر الاحتفال بذکری 
المولد النبوى الشريف فى هذا الشبر » وشاهد هو وحاشیته ما نجل من 
عناية السلطان الغوری بالولد» ومن سعة کرمه فى النفقات :و بالغ ال نعامات 
وشول النح والبرات » وإسداء الاحسان والخيرات ؛ ما كان له وقع عظیم 
الأثر فى نفوسهم . کا راعهم ما أبصروا من امة الاحتفال ببذه الذکری 
المياركة » وما وزع فى أيامها وليالها من صنوف الصدقات على الفقراء 
والمعوزين » مما لاعهد كم مثله فى بلادم . 

وق شرال من هذه الستة اجری السلطان للامبر کر کرد انب شهر با 
قدره ألا دیتار » تصرف إليه مادام فى مصر ... 

رظل هو وحاشيته موضع الحفاوة والتکرع » إلى أوائل دبيع الثانى 
من سنة ٩۱٩‏ » حیث طلع إلى القلعة مستأذثاً فى العردة إلى بلاده . فتحق 
به السلطان وخلع عليه خلعة سلية » منسوجة يخيرط من الذهب » شغل 


القاعة . ومح له الإذن . فنزل من القلعة فى موکب هائل » ون صحبته 


سا و۱۳ بت 

لفاك ترقاس والاممراء القدمون , وجاعة من الروساء آصعاب الثوب 
رساروا معه إلى بولاق . وهناك قدمر إلبه الحراقة العظيمة النى عتطم! (اسلطان 
عند الا تفال بكسر الخليج .ا جهروا له عدة سفن علما اون والعلوفات 
والأوانى الازمة الإقامات . ورسم السلطان للهمندار والخازن وبعض 
غلمان الخاص»ء بأن یظلوا فى خدمته حى يصل فى النيل إلى رشيد ... ومن 
هناك سافر الامیر إلى بلاده . 

4 س امتفال الملطابه الغودى باطولر 

ف دیع الأول سنة ۷ ۱۱۸۵ م رسم السلطان اأغورى بإفامة معالم 
الاحتفال يذكرى المولد النبوی الشر بف 6 على الرسوم العتادة » رالتقالید 
القررة ۰ وکانت ليلته الختامية مساء اببعة . وحضره الخليفة العياسى المصرى» 
والقعذاة الاربعة » والامیاء» ورجال الدولة » وأعيان الامة » ووجوه الناس» 
رمشاخ الطرق الصوفية وأتباعهم » بأعلامهم وطبوطم وزمورم » فى 
مواکهم وإشارتهم المهودة . 

قال ابن إياس : وکان حافلا ... وهکذا كاننت العادة فى کل ستة . 

وقال : فلا كانت سنة ٩۲۱‏ هه ١ه‏ م آس السلطان يعمل الولد» و نصب 
الخيمة الكبيرة (السرادق الأشرف) وكان عصر إذ ذاك الشريف برکات 
أمير مكة . ضر الاحتفال بالمولد مع القضاة الاريعة . وقيل إن السلطان 
أجلسه فوق مرتبة الأنايى سردون العجمى . واجتمع سائر الامراء المقدمين 
وأریاب الوظائف » ونشايخ العم . وکا نوما مشهودا . 

هذا ماذ کره ابن إياس ... 


ب 3 سند 

وأما الاستاذ همد لبيب البتنونی بك فقد ذکر فى کتانه ( الرحلة 
الحجازية ) أذ السلطان الغورى آرسل فى سنة 4۱۸ إلى الشريف بركات 
بدعوه إلى مصر » فاعتذر » وأرسل بالنيابة عنه [ ولده] الشريف را می : 
وعيره مان سنين . ذأ كرمه الساطان كل الا كرام ان Ea‏ 
وأشركة معه فى آس مک والاقطار المجازية ... 

أقرل : وقد يكون هذا صوابا إذا لم يكن اثر یف ركات. قد حضر 
فى السنة الى ذكرها ان اباس ١‏ أما أن يحضر الولد فى سنة ٩۱۸‏ ويحضر 
آبوه فى سنة ٩۲۱‏ فلا تعارض وما وان إياس يقرر ماشاهده وعرفه 
ووقف عليه . على أن البتبوی بك لم يذكر حضوره فى هذه السنة 

قال ان باس : وف دبیم الأول سنة ۲ه ٠‏ ١٠١٠م‏ عمل الساطان 
المولد الشريف النبوى » على العادة . ونصب الخيمة العظيمة الى صندها 
الأشرف قايت باى؛ باحر ش . و اصب الث رابدارية فى امرش [ أمامالسرادق ] 
أحواضاً من الجاد ممتلئة بالماء الحلو» وعلقوا شوكات بالكيزان اافاخرة ؛ 
وزینوا بالاوای الصيئية والطاسات النحاس » وتوسعوا فى زينة الشراانة 
أكثر من كل سئة ... 

ثم جلس السلطان فى الخيءة ؛ وحضر الأانايق سودون العجمى ؛ وسار 
الامراء من المقدمين وخيرم ؛ ثم حضر قراء البلد قاطبة » والوعاظ » على 
العادة . ثم مد السلطان السماط الحافل » وتوسع فى أمره . وكان ذلك اليوم 
مشپردا » وآمج ها تقدمه من الموالد المساضية . 


قات : وما وجب اللاسف آن ال لطان الخردي انتقل ف هذه اة 


سر ۱۳ بت 
إلى جوار ره مزقا تحت أرجل الخيل العثهانية ؛ فى مو قعة مرح دابق يحلب. 
فعليه من اله الرحمة والرضران . 
(غارة الساطان سام العا على مصر 

۱ - فى سنة ٩۲۲‏ ه ٠۵٠۹‏ م ترامی إلى ااسلطان الغوری أن الاسطرل 
الرتفالى أغار على بعض الشفور الهندية» وأن الجنو د البرتغالية احتلت بعض 
مدنما الساحلية ؛ وأعملوا فما البب والسلب والتخريب . کا وردت عليه 
رسل بعض ملوك اند تستصرخه و تعالب إليه النجدة . فیادر باللا بإعداد 
أسطول تنه بالرجال » وأرسله بقيادة الامير حسين آغا الكردى » مرودا 
الال والون والسلاح والعتاد » إلى بلاد اند لاقاءة سرق الجهادى ورد 
الأعداء عن بلاد الاسلام . سافر الاسطول ععداته الحربية لإنقاذ المسلمين 
من عادية آودع المغيرين .. 

؟ - وبا الآمة المصرية فى انتظار الأخبار السارة عن أسطوطا النقف 
إذا بالأيام تتمخض عن كارثة من أشد كوارث الدهر فى التارعخ المصرى؛ 
وجانحة من أفدح جواتح الزمان! رأى كارثة أحد من فقدان الامة المصزية. 
استقلاا الذى تمتعت به أدهارا متطاولة ؟ وأى جاتحة أشد مس نياع 
السلطنة المصرية » و حالما ولاية تابعة » بعد أن كانت آمرة ناهية فى كثير 
من ألمالك والولاءات والأقالم ۳ 

فقد تواترت الانباء على الساعلان الغوری بأن الجبوش مان ؛ وعل 


رأسما السلطان سل بن بايزيد ۰ قد اجتازت حدود السلطنة الصرية ‏ 


س ۷ سد 


داحة أملا كها الواسعة بآسيا ااصفری » وولاياتها الشرق العرن ... ! 

فاأن بلغت هذه ال خبار المكدرة مسامع الساطان حى أصدر أوامره 
إلى أمراء الجيوش لاصرتة الاستعداد والتأهب الاقات الجيوش العثيائية ؛ 
وردها عن البلاد . کا أصدر أواره إلى ولاة التغور وحراس الدود 
بإعداد القوة الكافية لوقف زحفها » ودفع عاديا » بقدر المستطاع حى 
ES‏ 

على أن علاقة الدولة المصرية » بالدولة العمانية »كانت -کا أشرت إليه 
من قبل قائمة منذ أمد بعيد » على المسالمة » والموادعة » وحسن الجوار > 
وتبادل العواطف . ول يدث بينهما ما يكدر الصفو » أو بدعو إلى الجفاء 
أن طوف 

أللهم إلا تلك الرة الى حدث فما أن احتکت المرابطة العثيائية بافرابطة 
المصرية؛ فى بعض الغو ر من أسيا الصغرى ؛ وقام ال جود المر أ بطونمن المصريين 
هناك ؛ برد عدوان المعتدين من الاين . ما دعا إلى تحرك الساطان با بريد 
لذلك وإرساله جیشا لاخلاء آذنه (أطنة) وطر سوس » من ال جنود المصريةالى 
أحتلتّماء وتدارك السلطان قایت‌بای » اللامى » ورأى ‏ حسما للشر الذىكان 
وشك أن لا يعرف مداه ؛ وحرصام» على دماء السلبین من أن تراق 
فى غير سبيل الله التخلى عن هذن الثغرين » والسلامة ما بجر الدفاع عنهما 
مى العو اق ۰ 

. ۳۲ - ولعل الاسباب التى حملت السلطان سلم على غزو مصر والاستيلاء 

علا ؛ تتلخص - على ما أرى ‏ فما يأفي : 


۱۲ ~ 


كان الساطان سلیم جاخ المطادع » كثير الوام إلى سفنك الدماء » لایمرف 
فى ذلك عهداء ولا برعى حرمة » ولا يحفظ جوارا . وقد دفعته طبيعته 
الملتهبة إلى غزو ملكة الفرس » والانتقام من الشاه [سماعيل الصفوى» لأانه 
آری اليه المشردين فى أبناء آخویه كركود وأحمد وأولادم » والبقايا من 
أعقابم ؛ بعد أن قتلهما وأناد ماوصلت إليه بده من ذراربهما ... ولمارآه 
فوق ذلك من اهت‌ام الشاه بالتوسع فى رقعة الدولة الفارسية » وامتدادها 
متجهة نحو الرق والقو. لاسما بعد أن استولى الشاه على ولابة «شروان» 
واتخاذه « قرينء قاعدة ملل » کا وضع بده على العر اق العرنى » وبلاد خرآسان» 
ودیاد بكر » واحتلت جنوده بغداد » وضم إلى آملاکه ملك ذارس › 
ودأذر بيجان» وصار سلطانه متدا من الخليج الفارسى حى بحر الزر » ومن 
منابع الفرات حى نهر « آموداریا» جیحون ... 

وكان السلطان الغوری قد راسل الشاه إسماعيل عذرا إناه من طغیان 
السلطان سل » وأنه غير مأمون الجانب . وعرض عليه عقد تحالف بين 
ال لطنة المصريةوالمملكة الفارسية »يقومعلىقواعدالدذاع المشترك . وقد ثم عقد 
هذا التحالف . وکان من أثره أن بادر السلطان سل مهاجة ملک الشاه » 
کا أضر الشر لسلطنة الفوری ... 

۽ - وقبل أن يباج السلطان سل بلاد الشاء » لجأ إلى فكرة » بل 
امس بارتکاب جرعة تعد من أفظع الجراتم الإنسانية . وذلك أنه أصدر 
م‌سوما سربا حصر عدد الشيمة النتشرین فى آعاء الولایات العمانية - 


لاسیا أو لك الذين کانوا يسكنون البلاد المتاخمة لارض الفرس - فلا 


مت ۱۳4 - 

نفذ آم الاحصاء؛ آمس بقتاهم جیما ... 1 وقد کانوا - فیا بروی - قرأية 
أر بعين ألفا ... فيا مول ناصنح ... ! 

ولا شك فى أن هذا الفعل الشنيع لا يصدر إلا عن طببعة بجاوزت 
حدود الوحشية؛ ور مت منها الفطرة الإنسانية ؛ ولا گر التفكير فى مثلها 
مخاطر فيه أثارة من الاعان الله تمالى » سواء انتحل الإسلام » أم انتحل 
أى دين آخر من الآديان السماوءة . ولا بصدر الاعن مسخ أعرقت أصوله 
فى أجذام البريربة .. 

ه - ومامرت هذه الحادثة الشذماء بخاطرى » إلا ذکرت ما حادنة 
أخرى تشمها .نكل الوجوه . 

وذلك أنه فى أغسطس سنة ٠١۷۲‏ م .روه حرضت الاميرة كترين 
دى مد سيس ولدها شارل التاسع مك فرفا على الروتستانت» وأغرت بالعمل 
عل [بادتهم من الماک . فأذون لإرادتها » وحرض علمم الكاثوليك 
دحوم عن آخرم ۳ وروی آرن عددم كان نحواً من ستين ألفا . دفهم 
كثير من النبلاء والعلماء والقواد والأدباء والشعراء .. 

ومن اليدجهى أن من يقدم على ارتکاب أمثال هذه الفظائع لایصح 
أن سب فى عداد بى الإنسان » أو يدعى أنه ينسب إلى دين من الادیان ... 

وق التوارخ القدعة والحديثة وقائع من هذا النرع» تتشعر لذكرها 
اللابد ان آضر بنا عن الاشارة لها ؛ لاسا ماکان نها خاصا بدول الاستعیار 
وما تتخذه من الوسائل الجاعة فى استعباد الشموب النلوبة على أمرها 
فى هذا العصی » ما يسود له جبين الانسانية . ويلوث صعائف الحضارة 


سس 6 ست 


والدئیا الى تدعبا الدول الاورية .© 

باس وقد ذکر بعض الؤ رخن أن الشاه [سماعيل الصفوى قابل فعلة 
السلطان سلیم بالشيعة فى بلاده » مثلها أو ما يقرب منها بأهل السنة فىأرضه. 
إذ آمم بقتل طائفة من شيو السنة و (حراق كتهم » رهدم قبور مو تام ... وکل 
هذا طغيان وشروج عن جر اد الحق والعدل والرحمة ... واابادى 3 35 

۸ - هذه الفظائم وأمثالها بدأ السلطان سام فى اجتیاح بلاد الفرس» 
نقاد جيوشه الما رهاجها وأخذ يعمل فما ند التقتيل والتدمير والتخريب» 
ماشاءت له طبيعته الجاعة . و بعد أن بل الشاه إسماعيل فى الدفاع عن بلاده 
البلاء العظيم » فرمنیزما واستولى سايم على أمواله وذغائره وخزائنه و نفاشه» 
كأ وقعت ف بده [حدی زوجاته ول یقبل ردها إليه » بل وھا دن ادت 
کتابه . وقبض على كثير من مهرة الصنا وأرسلهم إلى بلاده » ليحرم الدولة 
الفارسية من عوامل اضار ة » ووسائل التقدم والارتقاء . 

وکان الشاه عندماهاهت اطیوش العثانية بلاده » آم باحراق عازن 
ال مون واللاقوات ؛ وأنبار الحبوب . ولذلك لم بلبث الجيش العاف أن وقع 
فى جاعة اضطر معها السلطان سلیم إلى الارتداد » وإخلاء البلاد » والعودة 
إلى ملک للاستراحة والاستعداد لعاودة الكرة فى الربيع .. 

وق خلال ذلك رای إليه أن المؤن والذخيرة والاقوات الى كان 
أعدها للحاق يحيشهء أثناء مهاجته البلاد الفارسية؛ قد منست عن السير فى 


)00 وهنا أذكر قول الدكتور غوستاف لوبون : إن الحضارة اللأوربية > وان 
كانت أقل قسوة من الغارات الحربية » إلا أنها أشد فتكا وأمعن تدمیرا . وأقول : 
لاسما ف النفوس و الا خلاق» واستنزاف الأرزاق ءوهذا أخطرماتصاب بهالالسانية . 


إ4 س 
طريقها » وأن ذلك المنع كان بتدبير من السلطان الغورى . فقامت قیامته 
و أس بإعداد الجيوش لهاجمة مصر والاتقام من الغورى . لاسما وقد عل 
أن فيلا من الجيش اذصری ذهب فى أسطول لنجدة بعض ملوك افند 
الذن استخاثوا بالسلطان ارد غارة البرتذاليين عن ژنورم وهذه فرصة ...! 

ولك مهد الساطان سل هذه الغروة» آرسل بعض رجاله إل ولاة 
الذولة المصرية لاستطلاع الاخبار » وعاولة إرشاء من يقبل منم الرشا » 
مع الوعد والوعيد » والترغیب والتهديد . ولسوء الحظ كان هؤلاء الولاة 
وم : خير بك الاباظئ والى حلب » وجان بردى الغزالى وال دمشق » 
وسیبای وال حص »كانوا حدلون شیف من الضغينة على السلطان الغورى . 
فوجد رسل السلطان سلیم فيم استعداداً لما يراد منهم . فقدموا الأموال 
وامدایا والتحف الرسلة إلهم . وتم الاتفاق على كل شىء : خلف الاستار . 
ثم عاد الرسل إلى بلادم وأبلغوا السلطان سلیم مام فى آم رسالتهم ‏ فأخذ 
فى الاستعداد والتأهب ... ثم ساق جيوشه نحو «صر . 

ولما اقتربت الجيوش العلانية من الثغور الصرية » وعل الساطان 
الغوری بشأنها أرسل فى الحال إلى أمراء الولابات» ای سیجتازها الجيش 
المغير » الوقوف فى وجهه ومدافعته بما لديم من الفياأق المصرية ؛ ومنع 
تقدمه إلى أن يحضر هو يوشه الظفرة . ثم نمض فى جيش حسن العدة» 
منضما إليه الکثیر من الجنود الطوعة والعربان وغيرثم من شباب البلاد . 
وهناك فى مرج دابق من صراء حلب ۰ التق الجيشان ویدأت العرکة» وكان 
التفوق فما أولا للجيش المصرى . وعند الالتحام واستعار الوطيس؛ تحر كت 


۲ تب 
إذ انمزموا من معهم من ماة الشفور» وانضموا إلى ابمیوش العثمانية , فلا 
رأى السلطان النوری هذه الفعلة الشنعاء؛ أصيب فى الحال بالفا» و سقط من 
ظهر جو اده . وکان إذ ذاك قد أرب على الثاني من سى حیانه . وتطاردت 
الخيل فرقته نحت سنا یکها ... رکان ذلك فی ۲۵ رجب سنه ۲ ۸ ۱۵۱ ۸ . 

وخيانة خير بك والغزالى م سبق ها مثيل فى تاريخ الجيش الصری ... 
أما سيباى فقد عاودته الجة » وثارت به الشرامة والغيرة » فندم على ما كان 


واريد فقائل حى قتل مقبلة غير مدير » رحمه الله . 


۵ - قيرةَ طوماده بای : 

وردت اللاخبار إلى القاهرة بفقد السلطان الغررى » وانهزام اليش 
المصرى » بيب خيانة خير بك وجان ردى الغزالى . فم الحرن جيع البلاد 
المصرية ' غير أن ولاة اللأمور رآواالاس اعظرمن أن وان ق‌مدار که 
فاجتمع الخليفة العبامى المصرى والامراء والقضاة وأهل الرأى » وبايءوا 
بالساطنة لان آخی الفوری: الساطان طومارت بای » الذی كان خلیفته 
عند سفره .. ۱ 

ول تا بای فرش نش ی هقف a‏ قادراق الخال 
بتأليف جيش تطوع فيه كثير من جمان الامة » وانضم إليه فرسان العرب 
ورجالاتهم . ونمض بعرعة قرية وقاد هذا الجرش ؛ وصد لدافعة العمانیین 
عن البلاد » وأبدى من الشجاعة والفروسية والإقدام »مالا ین به وصف. 
حى إن الساطان سلیم أب ما وای من تفوقه فى البطولة » وعزم على 


“ل 0 


أن يعهد إليه بولاية مصر . . وتحدث بذلك أمام الامراء . ؤذره خير يك 
والغزالى من عواقب هذا العرم ... فعدل عن ذلك . فلبا وقع ماومان بای 
أسيرا أس بشنقه . فعاق على باب زويلة ٠‏ وكان ذلك فى ۱۲ حرم سسنة 
۳ ه ۱۵۱۷ م . 

و عوت ااسلطان طومان بای فقدت الدیاز الصر ية استقلالها » وامحت 
من الوجود سلطا ؛ ووقع سکان وادی النيل فى عالب الاستبداد ؛ وبين 
راثن الظلم والاستمیاد؛ دهراً طو یلا . وسبحان من لایقع فى ملک إلا مایشاء . 

مقار نة بين قبيز الساوی وسلم العماق 

١‏ - امین لی ما لاحظته أثناء دراستی موضوع هذا الکتاب وملابساته 
الی دعا لپا التقصی والاستیفاء » أن بين قبيز ملك الفرس الأقدمين » 
وبين سلبم سلطان الترك العمانيین » كثيرا من التقابل فى الصفات » والتشابه 
ف اتصال والالات . عل بعد ما پینبما من القرون والقب والاجیال . 
فقد كان بين إغارة قبيز على مصر واغتصاما من الفراعنة » وبين (غارة 
ليم علپا وانتهاما من الماليك الجراكسة» أكثر من عشرین قرنا. 

وقد راعنى هذا آلتوافق الغريب بين هذين الجبادين » وإنه ليعد من 
عبر التارعخ ؛ وروائع اللأحداث الزمنية . فرأيت أن أعرض ما استنبطته من 
تقابل شؤونمما فى هذا الفصل ؛ لينكون عظة من عظات الدهر ۰ وعمرة 
من عبر الايام . 


| - لما تولى قبيز الملك بعد أبيه »كان له أخ وحيد . فقتل . 


— وا 

ولا ول سايم ۔ وكان انوہ لابزال حيا » فدس له السے فات - وکان 
له آخوان» فا زال ما حى قداهما ؛ وأفى كثيرا من أولادها . 

۲ - غزا قبيز مصر » فلم يستطع التغلب علا إلا يخيانة (فانیس) أحد 
القراد اللاجانب اللتحقين بالجيش المصرى . 

وغزا سلیم مص » فل يستطم التغلب علیبا إلا عخيانة ( خير بك الا بای 
وجان ر دی الغزالى) وكانا من قادتما وأسرائها . 

م _ فى أثناء غروة تيز أصر ؛ مات الفرعون (أماسيس) وقتل هو 
الفرعون ( أبسامتيك ) . 

وق غزرة سل لمج مات ااسلطان (الغرری) وشنق هو الساطان 
( طومان بای ) . ۱ 

غه ‏ لا وضع قبيز يده على عصر ؛ عرض أقدسات الصر یبن » 
فشكل بالکهان » وذع العجل أبيس . 

ولا وضع سلم يده على مصصر » عرض لبءض مقدسات المصصريين من 
الاقاللد والعادات ه فاعتقل الخليفة وأرسلة هو رأهل بیته إلى بلاده» شبه 
اضف وسیایا » ومرق السرادق الاشرق الذی صنع لمر اد النى المكريم 
وباعه بأعغس الامان » وکان من التحف الى لانظیر للها . 

ب سب و ام من ذلك كله : 

ه س أن اجتیاح قز الدیار اله‌مریث ‏ أضاع على الامة استقلاطا » 
و أفقدها حریما » ومرق وحدنما ؛ تلك الزابا الى رفلت فى بوتا » 


و تعمت ما » أدهارأ متطاولة . 


سد 148 سه 


ون اجتياح سلم للديار المصرية أضاع على الآمة سلطانها لوا 
وأفتدها استقلاطا الکاعل : وسریم! المطائة . تلك أارايا الى رفات ف 
حبوحتها ونعمت بشمرانها الجنية عدة قرون . 

٩‏ - مات قبيز منتحرا؛ فى وبة من وبات الصرع الى كانت تعتاده 
فى فترات من حیانه +ومات سلیم بضرية الطاعون - ول كن أطباءه من 
علاجه - فهو ذلك والماتحر سو اء 1 

۷ - مات یز بعد أن - سبع سنو 

رمات سلیم ¢ لحك أن - ديعم سئو ات ۰ 

و هذا من غرائب الاتفاقات ٠٠١‏ و لس من جديد عل الزمن ۲ 


تال ره ها تسا 


158[ له 
ê +‏ ۵ ام مه 
ف عصر الدولة ااهتا د 
١‏ - ساس رای مەم : 
على الديار المعمرية » بعد شنق السلطان طومان بای ان أخى الساطان 
الغورى . وكان ذلك ف سنة ٩۲۳‏ ه لازوام ومنذ ذلك التاریخ ا(شژوم 
طو می صفحة من آنصم صفحات التار مخ 2 تصوز مهس امه وأممدها ( 
وتقاصت رابة السلطنة المصرية عن امالك والولابات الترامية الاطراف 
الى كانت فق علبا فى آسیا وأفريقية . وفقدت هذه الامة المصرية اسکر عة 
آمها وسلامتبا » واستقلاها وحریما » الى عتعت راا ؛ وألفت ا 
اضعة قرون» وعرق هل املك الأهسرية ؛ فخدت ولا من ولا بات الدولة 
ااهما نمة ور ف ۴ شؤونها سلاطين آل عنيان بالتولية والدؤل ل والتعيين 
والفصل 6 شامت أهواء صدورم ومطامع وزرامم ۰ « و الله يرث الأارض 
وهن علا وهر غير الو ار ن ۰ 
ربا السمرادي ابرشرف 
قال ابن لياس : وأشيع أن ابن عنغان ( السلطان سايم ) لما طلع إلى 
القلعة وعرضت عليه الواصل الیما دای خيمة المولد (السرادق الاشرف) 
شاعها البغار رة ا دنار i‏ فطعو ها قطماء و باعو ها لاناس ستاي 


وسف آ ] رکانت من E‏ ا المد السلطاية بالقاهرة ۰ فیرعت 


بر ۳:6۷ بت 
بأعخس الاثمان » ولم يعرف أبن عتان قيا » وفقدتها الملوك ( المصرية ) 
من ذلك الوقت ... قال : وكانت هذه اخيمة من جلة مجائب الدنيا ٠‏ لم يعمل 
مثلها فى الءالم قط . وهذا من جملة مساوئ ان عنهان الى ثملها فى عصر». 
e‏ 

آقول : ياليت السلطان سايم كان انتهما فعا انتوبه من ذغائر ملوك مر 
ونفائس سلاطینها » وما استلبه من الاموال العامة والطرائف اخاصة 
وف مصر وآثارها التادرة » وما كان عند أمرائها وأكار جارها من 
الاسلحة العينة » والموهرات القيمة » رالسلع ااتى لانفوم بشمن ...۱ ياليته 
اغا ا اغتال غيرها من مقومات السلطنة » وعبات الک ؛ ما ليس 
هذا موضح تفصيله : وم يعرضها على أهل الطمع و آجشع من لا يعرف 
قدرها : فيبيعها منهم پئمن لا يقوم بطنب من أطناما ... ! مم أنها قدکافت 
الرانة المصرية » بإشراف السلطان قايت بای» نفقات باهظة بجاو زت الستة 
والثلائين ألفا من الدنانیر الذهب . أى ما ری على الوا<.د والعشرين ألفا 
من النيبات المصرية ... | ياليته نقلها فما نقل إلى بلاده ؛ إذأ الحفظت فى 
دار السلطنة العثيانية ؛ ولكانت مفخرة من مفاخر آل عثمان فى حفلامم 
بالمولد النبوی الشريف ؛ وغيره من حفلانمم العامة أو الخاصة . ولكانت 
ذخيرة نة تضاف إلى عرش الثاه الفارس » وتخت الغورى المصرى » 
اللذين استولى علیما وحفظهما فى متاحف القسطتطينية للتجمل مما . 
ولكن أى لمثل السلطان سلم پاستیدال روح ااتخريبب والتدمير ؛ روح 
التوطيد والتعمير ! ولله فى خلقه شوون . 

۰۰ 


ومهما قبل عن صفات السلطان سلي » وأنه كان فى نشاطه مفقود 


= 14۸ ~~ 
الدظير » وفى توقد ذهنه فوق الخيال » وفى ماضى همته‌من أعلى ما عهد فى همم 
الرجال . وأنه كان شاعرا بليغا باللغات الثلاث : التركية والعربية والفارسية؛ 
وأنه كان عا للعذاء والادياء» مغرما بالعلم والعرفان » وأنه كان طبر مه على 
راحة رعاياه وأمیم» يخرج أحيانا متنكرا فرختاط بالشعب ويطلع على 
اج اله » ويقف على موضع الشكوى منه فيزيل أسباما ويقتص من العال 
والولاة لذن يتحقق خروجهم عن جادة العدل بين الرعية . إلى غير ذلك 
۳ يصفه به بعض ألو رخین ؛ فإنه مما لا ريب فيه كان صاعقة على مصر . وإذلك 
فحن لاننظر إلى شو ونه و تصرفانه فى مصر » إلا بالمين المصر بة » ولا نیس الا 
على الخلال الإنسانية ؛ و التوازع الدينية , فذلك ۱۰ سنا تقديره » وباق معنا 
اعتباره . 
وذكر پمضرم أن الساطان سايا ینا استوخم القاهرة » يعد أن أكثر 
فبا من القتل وإراتة الدماء » ار تفع بجيوشه إلى الروضة وضرب فهما 
خيامه وار القیاس . و کتب بيده على ود ادقیاس بيتين من شعره » وهما: 
املك لله من یظفر بلیل می ردده حقا ویط.ن بعده الدرکا 
لى كنل ای ان ی قید 1 فوق التراب لكان الامس مشترکا 
والحقيقة أن اسلعطان سلیم إا کتب هذن البيتين من حفظه لامن 
قوله . وإما هما من أبيات لا العلاء المعرى » هى : 
اموت ديع قناء لم یم دما فيه أرق فثناها نحر ما تر 
والملك لله من إظفر بليل منى ‏ بردده قسرآو ضمن تفه الدرکا 
و کات او ای له فوق التراب لكان الامیءشترکا 
ولو صفا التل أا ال عا هته ول ر ق اییجا. معتزکا 


د ددا سيد 
إن الادم الذى ألقاه صا <.4 ر له فى اسم E‏ 


il 5 5‏ ۳ 7 ۱ 5 ۳ 5 
دع القطاذفان عدر لفيك كدت اه ری ول EO‏ ركم 
e A ۲‏ تج و EF o&‏ 

3 £ عي ۳ ۳ ا Ea‏ و 1 ۾ و محر 
والمتف اسن والاروا باظر 5 طلا فھا من مال طالا و 


e ۰ 3 8 5 9 2‏ 
والشخص مثل جیسب رام عار ۵ من النون ولا سانيا ۳ 


الاحتفال ولد 2 اأعهد العماى 
١‏ ب فى عربر الساطانر سیم : 


لما استقرت قدم الساطان سلمم الد ار المصسرية ؛ وحل ثبر ربيع الأول 
سنة ٩۱۳‏ ه أس بإقامة معا الاحتفال بالمولد النبوی » وإجراء الزبنات على 
ما جرت به العادة . وكان نوم ١١‏ من الشجر نرم امه . قال ان إبأس : فلم 
يشعر نه أحد من الناس » و بطل ما كان يعمل فى ليلة المولد من اجتماع اعلماء 
والقضاة الاريعة» والام‌اء » بالحوش السلطای : كا بطلت الاحطة الى 
كانت تمد فى ذلك اليوم » وألنى ما كان یعطی للقراء والوعاظ والفقراء » من 
الخلم وشقق الحرير وأنواع الانعام » فى تلك الليلة . 
أقول : وكيف بشعر به أحد من الناس» و الامة المصرية على بكرة أيمها 
كانت فى مانم شامل » وحزن عام » من هذه الشکبة الى لم تر لها مثيلا فى 
تاد مصر الماضى » ول تشبد طا نظيراً فى أشد المهود تخلكة ؛ وقد مرت 
ما حوادث المغول والتتار » ووقائم الات الصلبيية » على كررها » نمم 


شەر من ذلك كله ما شعرت له فن هذه النازلة ۰ 


سسا وق لا لد 


۲ - فى عرير مر بك : 

لما أزمع السلطان سليم مفارقة الدیار المصرية والعودة إلى بلاده » أقام 
خير بك نان على مصر . عكافأة له على خيانته » ومنحه لقب (ملك الإامراء) . 

وهذ! اللقب ليس من ابتداع السلطان سلیم ؛ وإيماهو من الالقاب 
الى كانت عنحها سلاطين مصر لبعض الأامراء . 

كا أقام جان بردى الثرالی نائبا على الشام . وهو زميل خير بك فى 
الخيانة ثم ارتل بعد أن قنل واغتال ولب ونهب » ماوسعه أن يفعل 


- إلى غير رجمة .. 


وام و هر ك 

رأينا من تمام الفائدة أن نرف بهذا الرجل الذى لعب دور خطيرا 
فى تاريخ مصر » وكان اليد الشؤتى » فى الخيانة المظمى . وما أصاب مص بعد 
ذلك من الكوارث والثوازل . 

هو خير بك بن ملباى الأباظى الج ركسى . ولد بسمسوم قريباً من بلاد 
الكرج ٠‏ ولما رعرع قدم به والده إلى مصر » وقدمه إلى السلطان الأشرف 
قابت بای . فأنزله مع أترايه من غلءان الطبقة . ثم صار من جملة الماليك 
السلطانية ؛ ثم منحه خيلا وقاشاً ورقاء ق ضف الجدارية . ثم صار خاصكيا 
فدوادار سكين . وى سنة ٩۰۱‏ ه جعل ار عشرة . م عينه الناصر مد بن 
قايت بای ؛ أمير طبلخانة وبعثه فى سفارة إلى الساطان با ید الثاني والدسلم 
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ولا خرج قصروه ناب الشام عن الصاعة » و ظهر العصیان على ااساطنة 
جرد الساطان عليه العسا کر بقيادة خير بكء وکانت له معه وقائع ... 

ولما نويع للءادل طومان بای الأول؛ كان خير بك جرد من ر تبه 
مسجونا فى بعض جرائمه » فلا حضر الساطان إلى مصر أمى بإطلاقه والإنعام 
عليه بتقدمه آلف »ا كان . عم جعله الآشر ف قانصوهالفوری» حاجب الحجاب . 

وكان لير بك آخ پسمی قانصره المحمدى البرجى وكان هذ! الاخ تاا 
على الشام .فلا توف أسند الغورى نيابة حلب إلى خيريك سنة ۱۵۰۱۵۹۰۱ م 
مكان سيباى الذى نقل إلى نيابة الشام . وظل نائبا على حلب إلى أن 
کن ن امن السلطان سلیم العای ماکان » وحدشت منه تلك اليانة 
المظمى . ثم جمله للسلطان سل ثائبا على مصر عند ما رحل عنما . 

ركان يلقب فى الدرلة المصرية ( المقر اسینی ) فلقبه الساطان سليم 
(ملك الامراء) وهو لقب يقرب فى معناه من لقب (خديو) 

وین أثاره المدرسة المعروفة باطیر بكية بقسم الدرب الآحر بالقاهرة . 

؟ - الرمتفال بالولر فى مرة تیاب : 

بعد أت رحل السلطان سلیم عن مصر » وقبض خيربك على زمام 
الام ف اليلاد » أراد أن يستميل إليه الآهالى ؛ وأن بحسن سياسته مع 
الشعب» ففكر فى أن جرى على سنن من تقدمه من إجراء الاحتفال بالمولد 
النبوى الثم یف » على القواعد القررة» والتقاليد المورونة ... 


فلا جل شهر ربيع الأول من سنة ۱9۱۸۹۹۲۶ م آس بإقامة الز ينات 


سم 8 6 أ ص 


ومعالم الاحتفال بالواد النبوى . فل ينض له الناس التووض العتاد . وكان 
احتفالا -فها . قال ابن !باس :فلم يشعر نه أحد من الناس > قيل إن خيربك 
أحطی عنده عشر جر خ لقرعت ... ؟! فضجوا من ذلك وقالوا : عن 
كان يدخل علیناً فى مولد السلطان ( بريد الولد اانبری » وهکذا كان یطلق 
عليه فى تلك الحقبة ) لكل راحد منا مائة شقة ۱۱ فكيف لأخذ فى مواد 
ملك الامراء جوخة بأشرفيين ؟ ( نوع من العملة ) فرسم لكل واحد منهم 
يحوخة بأربع أشرفيات . قال : ثم بعد العصر مد سماط بالمتعد الثانى الذى 
بالموش ؛ ليس بكر أمى . تخاطفته الععانية فى لح البصر » وبات غالب 
الفقهاء ؛ بلا عشاء .. 

م قال ان باس : ون السام من المنجل » بالنسبة لمأ كان يعمل فى 
مولد السلاطين الماضية » من الاسطة الحافلة » وشقق اطری الى كانت 
تدخ لل على جوق القراء والوعاظ ؟ ولا سما ما كان يعمل ف مولد السلطان 
قانصوه الغورى . فكان يضرف على السماط فى الولد أريعة آلاف دینار ‏ 
وكان يحضر عنده فى تلك الخيمة العظيمة الى لم يبق يسمم الزمان عثلها 
أبدا ؛ القضاة الأربعة » ومن الامزاء المقدمين : أربءة وعشرون أميرا مقدم 
آلف » غير بقية الامراء والعساكر » وهم بالشاش والقماش ! ... فأن ذلك 
النظام العظيي »كيف ذهبت أرقاته ؟ فيا أسنى على تلك الأيام » كأنها 
كانت منام ...! ۱ 

وق دبیع الأول سنة ۵۹۲۵ ۱۵۱۹م کان المولد وم الاحد ۱۱ من 
لس بلك الامراء فى المقعد الذى بالحوش الساطالی بالقلعة » وطلع إليه 


دموا 
غير ادن ناب القلعة + و بعش آلباشرن و1 a‏ 
اجتمع عنده من القراء و ال عاظ ثتاث عشرة جوفة . وفى آخر الپار مد 
سماط . یصفه أن إباس بأ : لایسمن ولایفی من جوع ... عم خلع على 
الوعاظ قفطانات » واستردها بشمن زهید . 

وعلى هذأ جری الرسم فى احتفال سنة ۲۷و ۲۷ ۰ 

أما فى سنة ٩۳۸‏ فقد كان المرلد فى نوم السبت ۱۱ من ربيع الآول » 
حیت عمل لك الامراء الاتفال به . فاجتمع القراء والوعاظ (بالدهيشة) 
وأرسل يقول لقضاة القضاء : لانكاموا خواطرک ولاتطلموا إلى القلعة » 
فان ملك الامراء حصل عنده توعك فى جسده ؛ فلن بضر المولد . ثم أرسل 
خاف قاضى القضاة المالكى على انفراد - ركان من حصائه » ومن المقربين 

. وقال له : إطلع واحضر المولد ...كا أرسل إلى الأمراء الجراكسة ؛ 

و الم ام الهش نية قول فم : لانكافو! خواطر ولاتطلموا إلى القلعة 
aT‏ 

قال أبن اياس : وقيل إن ملك الآامراء أحتجب ف ذلك اليرم ف (الاشر فة ) 
الى وار (الدهیشة) وم يحأس عند القراء ؛ ولا حضر السماط : بل قعد على 
رس السماط قاضی القضاة المالى » والامراء رسبای » والخازندار » 
وآخرون من الامراء المعانية ... 

وقال اللواء عمد ختار باشا اطصری : وق هذه السنة توفي خيربك اشا 
عرض جلدى » ودفن فى المدرسة الى تدعى الخيربكية التى بناها فى القاهرة 


بشارع باپ الوزير مت القلعة . قال : ولكثرة استبداده قيل فى حقه إنه 


س 0 — 


كان ينبض من لده ليلا ويستغفر الله على ماآتاء م الشرور 
ا 
قلت : ولاشك أن هذا من تخاریف المامة واختلاقات من يستغلو نېم . 
وظل نواب ااساطنة العثانية وولانها على مصر - بعد خير بك یقومون 
گر ام الاحتفال بالولد النیو ى الشریف بين العناية والتقصیر » حسب 
الفأروف والا<وال »کل على قدر مته مر الرفعة والتدیی . إلى نهاءة 
الع الما . 
على أن الامة المصرية كانت تقوم من جانها ما تقصر عنه هم الولاة 
من أهل الول والقصور . 
1ح می العادات المهسر رم 
قال الجر : ولا هل مصر سنن و طرائق فى مکارم الأخلاق » لاتو جد 
1 غیرم ... وطم عادات فى أيام المراسم ؛ مثل : أيام رجب » والعراج : 
ونصف شمان » وايالى رمضان ؛ والاعياد » وعاشوراء » والولد الشريف . 
[ فکانوا ] يطيخون الارز بالات ؛ والزردة » و علاون من ذلك قصاعا 
تمع فى 


کل الت اكش هن الفقراء 0 ف.وزعون علييم از 0 ويأكاون ہی زشم‌عو أ 


كثيرة » و یفرقون همه على من زعر فرن هن احتاجین . [ وکان | 


من ذلك الاين والزردة » و یعطو نمم بعد ذلك درام ... وذلك خلاف مایعمل 
ويفرق من الکمك المحشر بالسكر والعجمية » والشر يك : على المدافن والترب ؛ 


في الم والمواسم . 


فی عهد الماليك / < وات 


- لمأ انتقل شیر بك ملك اللامراء؛ ونائب الدولة المهانية عل مصر‎ - ١ 
إلى المكان الذى تقل اليكل م وفاجر أ خذت الدولة تولى إرسال الباشوات‎ 
من رجافا إلى مصر ترا عنها » وولاة علما . وكان بعض هزلاء الباشو ات‎ 
رما شمر من نقسه بشى. من بعد الممة »> فينتوز فرصة [أشغال الدولة بالحرب مع‎ 
دولة أخرى معادية  وكثير! مايكو نذلك  فيثور حاولا الامتقلال بحم الدبار‎ 
المصرية .كانت هذه الحا ر لات تظهر حینا وتختفى أحرانا . لان‌الدولة كانت تبادر‎ 
إلى إرسال الجيوش فتقمع هذه التوئبات و تقبض على ناصية الحال . ولا تليث‎ 
فئنة ذلك النائب المتوثب أن تمد وتذهب رعها ... ومن أجل هذا وضعت‎ 
الدرلة قاعدة فى تعيين: ولاتها على مصر» بأن لانزيد مدة الولاية على سنة‎ 


وأحدة ف غالب الاحبان ۰ 


وه على يك كمسر : 

وما زال الاس چار با على ذلك إلى : ن اشتکت الدولة العمانية هع 
دولة الروسماً ف اهرب . وکان ذلك فى عهد ااسلطان مصعایی خان ۳ ۱ 
فاتهر على بيك هذه الفرصة » الى ظلها مواتية » رأعلن استقلاله بشؤون 
الدبار المصربة » ثم زحف جيشه مکتسحا بلاد الشام وحلب؛ وما والاهاء 
وظل 2 وقائم رمعادك ومعامع اجحه إلى آن مر عها هن الدولة العا نبة 5 

أعان انضيامها إلى أمها دصر ۰ كانت من قبل . 
وکان ابتداء جع على بيك » مستقلا 6 ۴ ا ۷۹ ۶ ۱۷1۵ 1 ۳ 


ع“ لوا الت 

غير أن الدولة العثيانية لم تابث أن فكرت فى تدارك الاس» وام‌مت 
على بيك عالاة الروس » وبأنه [ عا استمد منهم ما أعانه على ثور ؛ وأصدرت 
الاوام بتسيبر الجيوش إليه ؛ فالتحمت ممه فى حرب انت باستردادها 
البلاد الى كان استولى علما ءا أعادت مصر إلى الحظيرة العثانية . 

على أن هذه الثررة الى قام بها على بيك : لم تذهب عواملهامع الرباح 
ولا نتانيجها سدی » بل أنها ترك أثر! فعالا فى نفوس الماليك المصرية .. 
وقر فى ضمائرم أن فى الاستطاعة منازعة الدولة ٠‏ والتغلب على نفوذها 
وسلطانها » وأن ف الإمكان » مقارعتها فى ساحة ارب والطعان ... فقو ت 
فى قلوبم هذه النزعة » واشتدت ما شوكتهم » وعرفوا لا نفسیم قيمتها فى 
الوجود » ففرضوا زقوذم » وأخذوا يسابون من الباشوات مطلق سلطامم 
ويقفون فى كثير من الشؤون ااعامة فى وجوههم ... وأحست الدولةيما تجدد 
هر عليو| من هم الماليك ونزرعهم كر الاستقلال بالامرفمصر »على أقل تقدير » 
.بت ساب ما حملون فاحقد » وانتهت شا یضمرون ها من کید و یکنون 
ها من بغضاء . لاسما وقدکانت حالئها بعد الحرب الروسية» آخذة فى التراجع ؛ 
وأنها فى حاجة إلى فترة تسترد فيا وسائل أمنها وسلامتها » وتنظر فما إلى 
إصلاح داخليتها ... فكانت سکتنی بعد ذلك بأن يكون م ولاتها فى مصر 
منصرفا ؛ على الا کنر » إلى الحصول على ( الازانة) أى الخراج الذى كانت 
تدفعه صر إلى الدولة فى كل سنة ... دون التعرض لام الماليك . بل اتخاذ 
سياة احاسنة معهم ... 

ويذلك أصبيع للدالييك الغو ذ الراسع» فى طول البلاد وعرضها ... وكانوا 


IE 
... مى شاء را إبدال وال باخر لا تتوقف الددلة كثيرأ فى إجابة طلهم‎ 

وق هذه الخحالة كانت مصر تتمتع بقدر غير قليل من الاستقلال الذانى. 

المولد فى عهد الماليك المصرية 

أما عنانة حكرمة دؤلاء الماليك بأمى الاحتفال الرلد اللبوی الشريف» 
وإقالة معاله فى أوقاته ااقررة » فقد كانت جارية على الرسوم الى ورئوها 
عن باشوات الدولة العانية . وما أهونها من رسوم ...! 

إلا أن الامة كانت تمض به من تلقاء نفسها وضا بينا : وتحتفل 


بيت الب‌کری وال مواد 

كان بيت السادة البكرية فى :لك الحقية » يقوم بالساحة الکبری الى 
كانت تمتد من جنوب دار الأويرا الآن إلى مسجد العشماوى » وتشمل حارة 
عبد الق السنباطی غرباء إلى دار البريد شرةا . وكان يطل على بركة الأزبكية 
شالا . وكان حوله میادن واسعة . 

هذا البيت العام الجناب» الواسع الراب ؛ وااتراى ال طراف» التناش 
الأ كناف » كان ٠‏ ولا لار اب الطرق الصوفية » ومنتدى مجامعهم الدررية . 
وكان شيوخ آل الصدرق يقيمور_ معالم الاحتفال بالمولد فى ساحاته » 
وينصبون الاعلام والزینات فى باحانه > وبوقدون أحمال القناديل والثربات 
فى سواربه وشرفاته . ويذبحون فيه الذ بنج » و یقدمون للناس العطایا والمنائح 


فكان فى أيام الموك ولاه قبلة القاصه من » ومحط رحال ال وافدین نع 


الفقراء والموزن . فاذا كانت الليلة الختامية لاولد » حضر الباشا الوا 
وکبار رجال الحسكوءة : وزعاء الا نکشارية ٠‏ وأعيان الباشرین » وآرباب 
الوظائف » وغبرم من وجوه الآمة » ورؤس التجار » و أحاب الصناعات 
والحرف » بشاهدة الاحتفال ذه ال کری الکر عة . وکانت تمد لكل من 
حضر . اللاسمطة الحافلة يألو ان المطاعر ؛ وال وانی الرحبة المليئة باريد عام 
أبضاع اللحوم الاضجة ااشبية . فتنار ل من ذلك من شاء ماله له وطاب . 
وبعد الانتهاء من الطعام يصطفون على الارائك والنكراسى » و یقعد أ كر م 
على البسط والسجاجيد ؛ أو على الحصر الفترشة حول سارية ال نكر . وهنالك 
تفوم حلقات الصوفية وأهل الطرق؛ بذ كرون الله » ویتناشدون الا ناشید 
ألمعر وفة عندم » ومحدث لبعضهم آطو ار من الجذب ؛ فتسکون صرحات 
وتواجد » وزعقات وتساند . ويظهر على السامعين الشىء ادکثیر من الم ركات 
الدالة على الاستحسان والاستطراب . وجلس فى بءض الساحات حلقات 
اى لقراءة الأحزاب » وتلاوة الأوراد » بأصوات مر‌تفعة صادرة من 
أقمى حلوقهم » فيتكون لها دوی خاص ف الماع . ولایزالون جيناً فى 
هذه الحو ال إلى الثلث الاخير من الليل . ثم يأخذون فى الانصراف . 

وما بذکر أنه فى وم مدع ۱ من ربيع الأول سنة ۲ ۱۷۸۷۵ م 
لما أقيدت معالم الاحتفال بالمولد ؛ ونصبت سواری الرينة علا الاعلام ؛ 
ومدت البال وعلقت فما الفوائيس والثريات والقنادیل » واستنارت 
الساحة بالا نو ار المتلاائة ؛ وحضر المدعوون اشهود الليلة النتامية على العادة . 
حضر الوا الاق عادين باشا مدعرا » و استقیل عفاوة بالئة » فلما 


س وو ل 
شاهد من ذلك مالا عهد له به » سر کثیرا وجاد بعض الإنعامات . وکان 
الاحتفال .جا شائةا ٠‏ وكان اشتراك الآمة فيه آية فى العناية والبذل والسضاء . 
فى مدة مآد بك ؛ 
ولا صار آم الحكومة المصرية فى يد مراد بك رأس اماليك؛ جرى 
الاحتفال بالمولد على العادة » وأقيمت معالم الاحتفال » وامتدت الزينات 
ف آرجانه . وكان بين السيد عمد افندی الیکری وبين مراد بك ثىء من 
المخاضبة والتهاجر وسوء التفام » قيض وسطاء الخير فى السعى إلى إصلاح 
ذات البين . وما زالوا مراد بك حى حملوه على الحضور إلى بيت السادة 
البكرية » وأزالوا ما كان بینیما من التقاطم > فتصاغا؛ وتفاهما وتهالحاء 
وزال ما كان فى نفس کل مما من أثر . وکان إذلك رنة فرح وسرور عند 
الناس جميعا . 
وبعد صلاة الءشاء مدت الواند الحافلة بالاطعمة الفاخرة » لراد بك 
وحاشيته »ومن حضرها من الخراص ۰ فا کلوا وتبسطو! فى الاحاديث . 
وبعد الفراغ من تناول الطعام ٠‏ نهضوا فتسلوا أدهم على جاری العادة » 
ثم جلسوا على مقاعدم يستمعون إلى قراءة القراء » وإنشاد الماشدين » 
وشاهدوا حلقات الصوفية وم يتلون أوراده وأحزامم » کا شاهدوا حلقات 
الذكر » وترم المترحين » وتمايل المتجاذبين ؛ وغير ذللك من الشاهد . 
رمکت مراد بك فى دار البکری حى منتصف الليل . ثم نبض وخلع على 
السيد محمد الب‌کری فروة سور من النوع الفاخر ... وانصرف بعد ذلك 


راضيا م‌طیا . 


~~ ۱ سب 


فى عصراحملة الفر لسبة 


مر و نالو ليو يه ەر 

١‏ - ذكر الجر فى تاريخه المشہور أن دخول تانوليون ونارت عل 
زان حملته الفرنساوية إلى القاهرة » كان فى ربيع الاول من سنة ٠٠١‏ م 
۵ م . والجرىء؟! هو معلوم » کان من حاضری دخول هذه الخبلة » ومن 
مشاهدی إغارتها على مهس .. 

لکن اللواء مد باشا مختار المصرى يذكر فى كتايه (التوفيقات الاغامیة) 
أن هذا الحادث كان فى صفر من سنة ۱۷۲۱۳ ۵ ۱۷۹۸ م ووافقه على هذا 
التاديخ أمين ساى باشا فى کتانه (تقوع النیل) . ۱ 

والراجح أن التارعخ ال یر آقرب إلى الصواب . لاانه من الثابت الذى 
لاشك فيه أن نانو ليون كان » فى التاريخ الذى ذكره الجبرتى » ارب دولة 
العساء ينكل يحيوشما ؛ ول يكن مشروع احتلاله لوادى الثيل قد وضع بعد. 

وعلى كل حال فقد احتل نابوليون وجيوشه الدیار الصرية» إثر موقعة 
الآهرام ؛ وانهزام مراد بك وجنوده» بعد أن أبلوا البلاء الحسن » ودافعرا 
دفاع الا بطال . وبعد أن استراح نابو ليون بالقاهرة قليلا » أرسل نوايه إلى 
الاقام المصرية » لمكالفة الثائرين بها » ومطاردة الدافمین علا . ولضيط 
شرا وإقامة الحكم الف فساوى ما » ثم ألف دبوانه الخصوصى بالقاهرة ؛ 
وان م‌کز ه قصر الا نی الذی فى مكانه الآن (شيرد أوتيل) وغيره من 


ص ت 
لماثر . وکان من رجال هذا الديواذ : اشیخ عبد الله ااشرقاوی؛ وااشییخ 
خلا الب در ' وااشیخ عصعافى #صاء دی ؛ والشیخ مد المهدى 4 والشیخ 
سلوارب آلو ى 0 ل سید ان احروی وع نوت[ باشی 08 و و سب 


جاو بش بامی تک ها غه من ألدوأ نر امالس وكذإكفه؛ بالاسكندرية 5 


به سط الشعب ا علمه : و ارو قلوب الامة ا فرأی أن من 
الوسائل التى قد تودی إلى ذاك » أن بأمر باحیاء الاحتفال ذكري الولد 
التيوى ٠‏ فقد نك عل موف الال واعارکد فيه ١‏ شی امن الا ماج اج وااسرور 
على نفوص الهم رين » ويرضى عر أطفهم + ودد فم ذكرى الا ءراد والمواسم 
نی ألفرها حافلة بأسباب. الافر اج ده سائل الخنير العام والب الك مل + والی 
كانت ق أعتبارثم ؛ فى عداد او اجمات الديدة: ۳ التقاليد القومية 

قال ال ری : سأل سارى عسكر [ نابولبون ] عن المولد الثبوى ناذا 
لم يعماوه كمادتهم ؟ فاعتذر الشيخ [خليا ] السکری تعطيل الاعمال » 
وتوقف الژحو ال . ف يقل » وال : لاد من ذلك .. . واعطی له 
ee‏ رال فر سا معاوية > وس بتعلیق تعالیق وحرال وقنادیل ی واجتمع 
الف رتساوءة بوم المولد ولعب | ميادينهم؛ وط روا طبوفم ودبادہم . وأرسل 
الطبلخانة الكبيرة إلى بيت شخ الیکری . واستمروا بضر ونما بطو ل 


(11) 


مم ۲ سس 
اهار واللل باليركة ( ركه الأزبكية ) تحت داره ۰ . و هی عبارة عن طبلات 
كبار مثل طبلات النوبة التركية » وعدّة أ لات ومنامير مختلفة الاصوات 
مطريه . وعماوا فى الیل حراقة نفوط مختافة » وسوارعخ تصعد فى اذواء. 
وفى ذلك اليوم ألبس الشيخ خليل السکری فروة ؛ وتفلد نقأية الأآشراف 
ونودی ف المدنة بأن کل من كان له دعوى على شر يف فليرفعها إلى النقيب. 
وكان ناء ليون كثيراً ماعضر إلى بيت البسکری بالازبكية » يتناول فيه 


الطعام ۴ أل ناسيات الداعة من او سم والاعیاد sce‏ 


۲ - ایام کی : 
ما سافر تاو لیون عن ممم ٤‏ عهل بالقيادة العامة أل ارال کلییر ¢ إذ 

کان حائزاً عنده مام الثقة . 

قال الجبرق : وف وم الثلاثاء ۱۱ من ربيع الاول سنة ۱۲۱۵ ۱۷۹۹۵ م 
عمل المولدالابوى بالازبكية . ودعا الشیخ خلیل الک ی‌ساری عسکر ( کلیر) 
مع جداعة من آعيانمم ؛ و تعشوا عنده » وضر بو | ببركة اللازبكية مدافع ١‏ 
وعلوا حراقة سواريخ » ونادوا ف ذلك اليوم الزينة » وفتح الاسواق 
و الدکا كين ليلا 0 و إسراج قتادیل و اصطناع مهرجان 3 


مهاية الخملة الفرنسية 
لاخفاء فى أن العداوة والبغضاء كانت متأصلة بين الإنجايز والفرنسيين 
وان الا این دون أشد الحقد على تاو لیون وش رل ممضته . ومن طبع 


الإتجليز الحقد على كل من يرفم رأسه لاستنشاق سے الحرية فى الحياة » 


= ۳ س 
فهم يعملون بکل ماف وسعهم ؛ من دس وكيد »فض هذا الرأس أو قطعه . 
وكان ناوليرن يعرف فيم ذلك معرفة خبير ۰ ولذا كان يظهر للم أشد 
الاحتفار . على أن الاجليز مع هذا لاعبون أن بواجهرا عدوا للم إلا إذا 
مسکنوا من الاعنهاد على ظهير فم به مونه بين بدى مطامعهم » بعد أن 
یکو نوا قد خدروا اعصابه بأسالیپم المعروفة من الكذب والدش والخداع 
والنفاق؛ وشراء الذمم ... وهذه ھی سياستهم فى كل زمان ومکان 

وبینا هم بنصیون حبائلهم لرجال الدولة العمانية ٠‏ كى تمدم ألدولة پیش 
يعاونهم على إخراج الفرنسیین مز مهمر » وبيذاون فى ذلك منأنوع الب 
والمكر والمال »كل مرخص وغال - إِذا بالجترال کلیبر يغتال بيد طالب 
حلى من علاب الازهر امه سلمان . استأجره الاتجليز بواسطة ناب 
عکا ... وجرت محاكمة هذا القائل أمام مجلس عسکری فرنسی ؛ وحكم عليه 
صرق بده » ثم وضعه على خازوق إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة ... وكان 
هذا الحكم وحشیا بلا شك ... 

وفى هذه الأثناء زحف الا جللز و مدوم الجيش العمانى على مصر > 
وأخذوا فى مفاوطة ال+ترال (منر ) فى الجلاء عن مصر . .. و بعد خطوب وحن 
جلا الفرنسون فى رجب سنة ۱۲۱۹ ه ۸۱۸۰۱ . 

ومنذ قتل كليير فى ۲۰ من محرم سنة ه151 ه ٠٠18م‏ وال حوال فى مصر 
مضطربة » والثورات متوالية » والقمع جار فى الآهالى من طناة الفرنسيين » 
والازهر مغلق ومعطل الدراسة ؛ ومشقت الطلبة والشيوخ فى أنحاء البلاد . 


ولماكانت المماوضات مع الفراسیین فى شأن خروجهم من مصر قد 


س ۱۹ سب 


بدأت هت ول اأسئة المجرية » فم يكن هناك من داع E‏ عمل من 
الاعال أعاءة الى تهم الآمة . ولذلك لم يعن منهم احد بعضور الاحتفیل 
بالمولد فى هذه اة ... 
المولد أثناء خا رات الجلاء 

٩‏ سب ق لوم الاريعاء ٠‏ كن ديم الأول سنة 17 ھ۸۱ م 
نودی بالاحتفال بالموك البوی ... 

قال الجبرنى : نودی بتزيين الأسواق من الغد ۰ تعظها ليم م مواد التبوی 
الشريف . فلا أصبح يوم الأربعاء كررت المناداة والأاواص بالكنس 
والرش . فصل الاعتناء : وذل الناس جهردثم ؛ وزینو! حوانيتهم بالشقق 
الحرير الزردخان » واللفاصيل الندية . مم تخوفهم من العسکر ٠‏ وركب 
الوزر ( الا وسف بأشا الذى حذ, على رأس الجيش لإخراج الفر ذسيين 
من مسر ) عصر ذلك الوم » وشق الدينة » وشاهد الشوارع ده وعند 
المساء أوقدوا المصابيح و-نأرأت الساجد . وحصل المع ( بتنكية الكاشنى) 
على ( غير ) العادة . وتردد الناس للفرجة » وعماوا الغای والمؤامير فى عدّة 
جهات » وقراءة القرآن ... وضجت الصفار فى الاسو اق » وعم ذلك سائر 
أخطاط المدينة العامة » ومصر ؛ و ولاق . 

قال : وكان من اامتاد ألا یمتیی مذلك إلا جهة الازيكية » حيث مسکن 
الشیخ الیسکری . لان حمل المولد من وظائفه ( فى القاهرة ) وبولاق فقظ . 

۲ س وق دیع الأول سنة ۷ ۸۵ ۱۸۰۲ م كانت الاحرال قد 


هدأت 4 مهس سر لدد روج اغ الفر نسية ما مت و أفات میاه الاطمئئان 


س و سم 
تمود إلى ارما » وحل مومم المولد. 
قال الجيرفى : شرعوا فى عمل الرلد النيوى » وعملوا صواری ووقدة 
قبالة بيت [قبطان باش] وبيت الدفتردار » والشیخ اابکری . وأصبواخياما 
فى وسط البركة [ رک الاز بكر بة | وودی ف ف وم ایس امنه رین ملد 
وفتح الاسواق والحرانيت » والسم بالليل ثلاث ليل . آوفا 
الجعة » وآخرها ليلة الولد الشر یف . 


صیح وم 


تقرير م‌سل إلى ناو لیون 
عن ال وض 

عثرت على هذا التقرير فرأيت أن أجعله خانة لآثار الجلة الفرنسية 
عهس و افك فلا الشيخ تمد المسيرى أحد أعضاء جلس الاحكام الذى 
آشأه ناولیون بالاسکندرة براسة السید م کرعم - إلى اولیون 
و نارت بعد رحیل الفرئسويين عن مصر . ف شبه خطاب يشرح له فيه 
بعض اللاحو ال فى اليلاد المصرية ؛ وغيرها من بلاد الأرق . وقد رواه 
البارون دی سای فى كتانه ( الا نیس المفيد ) وهذا أصه : قال : 

إن من أحسن ما خطر فى الضمائر » ومز من مكنولات الذغار » ثناء 


أذى دن ااسك عبيرأ ¢ ودعاء أمرع ھن ہداب يرأ 


» إل حضرة من 
أثار لعشيرته فى الانام ذکرا ۰ وفع طم لواء لا يستطيع غيره اه نشرا : 
المتوصل بثاقب فكره إلى المطالب القاصية » والمذال ره وسياسته جراخ 
التواصى العاصية » الظاهر عظهر الجلال » والسابق زمه إلى المراتب 


العو ال ۽ ذي المهاية والوقار عند جميع الا جناس 6 والشهامة والكراسة م 


1 ات 


الخاص والعام من الا کیاس . حضرة صازي عسکر الجهورة الفرتساوية ‏ 
وإنسان عينم فعليه مدار القضية : بوتاارت . جمل الله همته مصروفة 
فى الرشاد و"صلاح » واظمه فى ملك أمل الخير وعداد أهل الفلاح » 
وا على ندیه راحة العياد » وأجل نه الحموم والغموم والانکاد»وصان 
ذاه من کل نقص وش + وتولى أمره بالاطف فى الدارين » ولظه بعين 
عنایته فى حرکاه وسکناه ۰ وکان له موفقا فى جع تقلباته وتصرفانه . 

۳ بعد بط بدی بصا الأادعية » ولشر الثناء فى جح الأندية , 
فإنا نحمد لک الله الذى 0 إلا هو ؛ على کل حال » وتساأله أن یاف 
باجميع فى جميع الاحوال . وإننا الى نتس لكم ذکرا » ول نغفل عن الد اء 
لک سرا وجهرا . 

وتعرفكم عن أحوال طرفنا : وهو أن البلاد المصرية » حا کها بمصرء 
المتصرف فى آمورها ( عمد باشا ) وءاشا الآسكندرية خورشد باشا . ولكن 
الكلام والتصرف ف الإسكندرية لذائفة الامجلیز . وأما الدخل والخرج 
فهر بید السشما ٩‏ والغز - یمی الماليك ‏ كانوا فى الصعيد » فتعين علمهم 
عساکر مارا ؛ فتلاطموا معهم » ووقعت بينهم عاربات وآن‌زامات 
وجراحات ؛ وآمور كثيرة . والان جاژا إلى أرض الفیوم » وبرذت لم 

تحريدة عسکر كبيرة. وما ندری الان ما حصل بينهم » هل تلاطموا أو لا ؟! 
ومع الغز طائفة من الفرنسأوية » وهربت لم عسا کر من الارنود . 

والنيل كان وافيا ٠‏ وشاع ف البلد أن عساكر من مصر متوجهة إلى 

أرض الشام مساعدة محمد باشا ألى عرق وال بافه » لانه رقم بينه وبين 

(۱) يريد بالشمل : الاتراك المثانيين . . 


سس ۱۷۷ بت 
والی عكة مشاجرة » فحاصرة فاستنا بالدولة » تأغاثوه مرا کب» صاری 
عسکرها ( نجه بك ) الذی وقع مركبه فى قير . ثم وقعت بينهم وبين 
عسكر (الجزار) ‏ ملاطمة ۰ ثم جاء ( أيحه بك ) مصرء وهر الآن ما . 

وشريف مک مات وتولى آخوه . وذکررا أن بينه وبين ان أخيه 
حرو) منصوية . و باشا جدة الحجاز توفى . وذكروا أن والى دمشق ووالى 
عكة اصطلحا بعد وقوع حروب بينهما . ووقع أيضاً بينه وبين أهل دمشق 
حروب وأخذ قلعتها . وإلى الآن ( أو مرق ) محاصر فى يانه . 

وربنا يصلح أحوال البلاد » وب جميع العباد » ويلهم خلقه الرشد 
اداد و فول اجنین يطول 

والله تعالی ری فضله فى عياده ء ويعاملهم پلطفه و(حسانه ؛ وییسر 
لم الاستقامة » ويحعلم من رفع له فى الملا الاعل ذکرا » وأجرى على 
أيديهم لعباده نفعاً وخيراً ؛ ولايحعلكم من لعبت به الحياة الدنيا ؛ بل ملک 
من همته علیا » ويم لک بالخير والإحسان . آمين 

فى ۷۱ جمادى الثانية نة ٠٠۳٠۷‏ من الةم : مد المسيرى لعاف الله ه 

ول آثبی هذا الخطاب او هذا التقرر هنا لبلاغة إنشائه: أو له يصح 
أن یکون من عاذج الكتاءة فى ذلك العهد ؟ فقد كان فى كناب تلك الفترة 
من صسن أن یکتب أفضل من هذا . وإنما ذ کرته لانه بدل على أن نانولیون 
وهو تس قد جذب اه يعض القلوب ؛ وأعب مواهبه رجال لابأس 
بفضلهم . على أن ماذكره المسيرى فى خطايه ليس فيه من الشژون الداخلية 
بالديار المصرية مايفيد پونابرت كثيراً . وی لالح من خلاله أنه شطاب 
(0) هو آحد باشا الجزار والى عكا . 


= ۱۹۸ سم 

استمناح ۰ کی A4‏ رر سای الامور الجارية ف م بإيضاح 5 

ع س عود الى المولر 

وق ر بيع الاول من سنة ۸ ۸۶ ۱۸۰۳ ۸ شرحوا ف إقاعة معام المولد 
الشوی الشر یف . قال الجر :ق بوم العف ۱ منه کات المولد النبوی » 
ونادوا بفتح الد كين ]ايلا ] ووقرد القدادیل > 52 الاش اق تلك 
الليلة والليلة قباها ١‏ ون دود. ذاك. 

قال : وأما الأزبكية فلم يعمل مها وقدة إلا قبالة بيت الیسکری . لاسقیلاء 
اراب عامها 3 

۵ س وصف الل ديا فل مایا 

قال العلامة الش بخ حن العطار ؛ يصف الأزبكية قبل أن يحل بها الدمار : 

اما برك الازيكية فهى سكن ارام > وموطن اروها قد أ عقت 
ما البسائين الوارفة الظلال » المدعة المثال . رى الخضرة فى خلال تلك 
القصور المسيضة » کثیاب سف س خضر عل أثواب مهف صف 3 بو قد مما و 
من السرج والشموع ؛ فالانس با غير مقطوع ولا بمنوع ؛ وجاها يدخل 
على القلب السرود ؛ ویذهل العقل حى كأ من الشوة مور . ولطالما 
مضت لى بالمسرة فيا أيأم وليالى » هن فى معط الأيام من يت الک » وأنا 
أنظر إلى اتطباع صورة اليدد فى واا 6 و فیضان ن تو ره على حاذاتها 
وساحانما » والسم بأذيال ٹوب مائها الفضى ماب » وقد سل على حافاتها 
من تلاعب الامواج كل قرضاب » وقام على منار أدواحها فى ساحة أفراحها 


مغرّدات ایور » وجالبات السرور . فلذيذ العيش موا موصول» و فا أقول: 


بالاز بک طابت لى مسرات 


ويك لماه مم و الاك سما عة 


5 5 وام 
ر فےك أدر أ ددر هل و 
e‏ ۱ 7 0 
ول رت علا ار رای هر ندا 


وألماء ھر ری رطب سم یه 


و لم 


کسایتات دروع فر قيا قط 


وللادم ما عيش دده 


دودح فا صر یم العقل سرا ری 


لم 
ص 
فو يم 


لم 
وللرفاق پا جع ومنترق 


وش 


و ال لى من بدیع ال لس أوقات 


كأنها الور تحوما السموات 


ک لبدور امسر هالات 


و 


وغردت ق واحبا حایرات 

ا الخد و 
وعدل فيه من ا دراح رهرات 
من وة وأحمرار الورد طعنات 


0 ۳ 
وللاسود ۳ فر ۰ فضات 


أبدى الزمان ولا خشی جنايات 


دك 


على شیا سنا دارت جاجات 


لا غدت وهی للندمان حانات 


یج مومت وه 


س .ل س 


صرالدولة ا العاوية 


۱ ارال مر ی ومر ايام * 

بعد أن رحلت بقایا رجال ال الفرنسية؛ وأخلت الدیار منها ء ظلت 
الخال فى مصر مضطربة » والشؤون غير مستقرة »و لادارة متك والنفوس 
قلقة » والقلوب وجلة » والامن مل عزع الارکان » رالمان تثور ومد فى 
كل مكان . إلى أن شاءت إرادة الله تعالى أن توض مصر من كبوتهاء» وأن 
تسترد اشاطها وحيويتها » وأن تسایر اه ره ما الامم الذاهضة 
فى سبل التقدم والعلاء . فأقاح ها ذلك العيقرى الفذ » نابغة الادهار » وصفوة 
الأجيال والأعصار ۰ (حمد على الكبير) ذهيأ الله لها على يديه عوامل الرق 
والفلاح ؛ ومهد فا طرق الدزة والنجاح : فدفعها بقدم ثابتة إلى الامام : 
و خطا سا ها واسعة فى منافة الامم فى التفاضل والإقدام » وبعث فا 
روح الیاة القوعة : وأحيا فا عوات النوضة السکر مة » وقادها بمعزعة 
ماضية إلى ثم الرفعة والسمو » وشعفات العز و امجد . 

كان مد عل من أنراد الدهر عتا » ومن ترايغ الرجال بلا منازع ؛ 
د إن كان يعضهم يحب أن يقرت به رجالا من مشاغير عصرم : أمثال : عبدااقادر 
الجزائرى » ب بشير الشہاف وعل تبه دل ؛ وشامل الداغستایی» وأحمد الجزار. 
والحق أنه كان يفوق هؤلاء عة مو ا » وامتداد آفاق تفكيره . بل كان 
ا کر توفقا و آیق آثراءمن نامولیرن نابنة عصره الفرید ی الذرب . وآری 


أنه ليس محمد على من شبيه فى أيطال التاريخ الإسلاى » إلا أن يقرن 


1 او س 


آل عد الملك بن ص ران 6 ون جعفر المنصور ؛) ومن جرى على وجهم * 


ق (قامة الدول » وناسیس انالك 


۲ - مر على واراقي : 
وعا دن الله به على عمد على أن وهه خير الأرلاد » وصفرة الاعضاد : 
[ راهم . فكان قاب ری حياته » ويده العى فى حرويه وغزواته . وم 
يكن إبراهيم بادا ,اقل من والده فى مرایاه ومواهبه » ولايدونه فى دسم 
خططه ومذاهيه . وهذا بلاشك توفیق من الله تعالى ۸ با لكثير من أفراد 
الر چال . وما أ اهنا بقول شاعرة العرب (الساء) ق وصف اننا 
وأخما حيث تقول : 
ا فاقلا وها تتعاوران ملاءة اضر 
حی إذا نوت القلوب وقد لرّت هناگ العذر بالعذر 
وعلا هتاف الناس آمهما قال اجيب هناك : لا آدری 
رزت كورفة وجه والده ومضی عل ۳3 ری 
ول اوق أن سای ولا جلال السن والكير 


وهما وقد رزا کالما قران قد حّا إلى وکر 


2۳ ورو كبر علي عل مور : 


وذاك باجماع أهل الرأى واتار العلماء و الشایخ» ولو جوه والاعبان 4 وروساه 


۱۷۲ 


السا كر ومعقدى الجيش ؛ ومو أفةة الاب العالى . 

وهذه أول عة ف تاخ مه ر حدث قما اختيار الحا م با ماع الامة ء 
مختلف طيتاتها » ورضی الرآى العام فا 

ولا استقر الأام لحمد على » واستنب ل الفوذ ؛ شرع في أعمال 
الا ملاح dap‏ چبارة لاتعرف الكال » و از ال 5 ؛ الاد لعز عة بعيدة 
عن عوامل الملل . فضرب على أيدى العاثين » وآباد دوس التوثب من 
الطاععين » وما زال يعمل في جد واجتهاد حی آعاد الاامن إلى تصابهء وأقر 
الم فى قرابه . ثم اتج نحو الاسباب الكفيلة برض اذمة إلى مصاف 
الام التكرعة » وذل جهوده الوفتة فى جاب کل ما يقيد البلاد وینفع 
العیاد : داعم الرعايا بأخير وا لاسعاد : من لوم عصرية » وصناعات مدئیق 
ونظم حديئة : وعلاء أكماء ‏ ماه مفصل فى تار المجيد ... کا نظر فى 
س افق الامة من جهة السکرمة وأنظمتها » وما يحب أن. تکون عليه من 
الحكة والسداد وحسن الإدارة » حسب ما آرشدته إلبه فطنته » وأملته 
عا ار نه . فصر ف من عالى شمه 3 به شۇ وا ؛ و أن ت 


همو ترا قل کته أو رها 4 وساسيا تارم و الاقد. 9 ٤‏ وا ري ار الها 


عل مت هط والا-عکام 5 ملوائته ۳ رش 4 وأماة: 08 الى ر ال و اقا ٠‏ الروح 


1 
العام م د مها نقوة فاهر ة إلى ال مام 7 
وكذلك تو جهت إر اد آلقو :2 : إأ. انشژون الاداد ية ء والخربية» والعلمية 
والطدية ؛والادبا 0 والتعليمية . تلكأ لۇ ون أ أي تذشی» الرچال 0 ورل ۳ بات 


الامة 1 فو جهها إلى اللأهداف آله اة 85 ۳ ١‏ ا إليه أحد 4ن قبل ۰ 


اس ۱۳ بت 
وقد عى عناية خاصة يشر أعلام الامن فى أقاصى البلاد وأدانها ء 
و[ذاعة الط ب فى ربوعها ونواحما . فأمن الناس على آموانم وأنفسم ؛ 
وعرات اعام ' ومنتجات جهو دم . وبهذا كله جعل 2 المصرية فى قايل 
من الزمن » دولة تفوق يخصائصها ومر !اها : الدولة الععانية : فى كثير من 
دواعی الثبات والاستقرار ... ركان فى إحياء هذه الآ.ة المصرية الكرعة 
وبعثها من رقدة اطثول » و تمهيده لها ختلف اليل إلى العزة القومية ؛ والکر امة 
الوطنية : المثل الضرود على وجه الدهر ؛ والأنة الباقية على الام . 
العناية بالمولد الندوى 
¢ س ول ار فى عر مر عبى : 
وكان مما عنی به مد على بأشا من الاءور یی 7 تحها الامة الكثير من 
اهتاءها » والا تشاد ها » والتحق ما : اتف کی فى إحياء! 208 
الولد النبوى اشر یف . فلبا حانوقته أمر بإقامة معاله » وأن تجرى الام فىإظهار 
مس أخجره علي ما جر ته عاد ما : وبالقدر اذى تسەه الظر وف وتقتضيه الاسوال 
قال اطیری : فى وم العلا اء ۱ ن د بیع الول سنه ۱۲۳۰ ھ۱10 م 
كان آذر لد النيوى : فنودی ف صبحه نة المدينة وولاق ومصر القدعة . 
ووقود القناديل » والسپر ثلاثة أيام پلیالها ٠‏ با أصيم يوم الاربعاء ؛ 
والزبنة اما إلى بعد أذان العمر + نودى رفعها ... ففرح أهل الأسواق 
بإدالتها ورفعها . لما حصل خم من التكاليف واسپر فى الرد واهواء . 
خصوصاً وقد حصل فى آخر ليلة رياح شديدة باردة . 
قلت : إن انداء باحياء #لث ليال من ليلة ۱۲ من الشرر جرى على 


س 8/4و اس 
غير الألوف » فكانخطا . ولهذا استدرك هذا الخطأ لاه فى اليوم التالى 
وکان فى هذا الاستدراك» رأفة بأهل الاسراق . 

وصف الاحتفال بالمولد السوی ف القأهرة 
س ۵۱۲۵۰ Af‏ م 

وف هذا العهد كان العالم الإيحليزى ( ادوارد وام لين) بزدر القاهرة» 
فشاهد الاحتفال بالمرلد النبوى » فوصفه وصفاً شيقاً : فکان طرفة من 
اھ العارف » وجاء تحفة من أجمل العف . وقد آئیته فى كتابه «أحوال 
اذصر بين الد شن وعاداتهم » فرأيت من اير إراد هذا الوصف فى کتای 
هذا لاطلاع قراء العربية عليه » ولماماً الفائدة العائدة منه . وقد تفضل 
حضرة صد.تی المفضال الاستاذ ممد الصادق حسين بك ۰ پنقله عن الإتجليزية 
إلى العر بية . فله جزيل الشکر وعظيم الاجر . 

قال العلامة ادوارد ولي لين : 

« فى أول ربيع الأول ؛ الشپر الثالث من شهور السنة الحجرية » يبدأ 
الاستعداد للاحتفال عولد النى ء وأ كبر ساحات هذا الاحتفال شأ : الجر 
اجنوی الفریی لذلك الفضاء الواسع المدروف ببركة الازيكية . وهو فضاء 
يكاد پنقلب كله فى موسم الفيضان إلى بركة . وفى هذه الحالة يكون الاحتفال 
على حفانی البرک . ولقد كان الخال كذلك اعدة سنين مضت . لكن جفاف 
البركة فى هذه السنة » وف موعد اللولد » جعلها الساحة اللائقة بالاحتفال . 

دفى هذه الساحة أقيمت صيوانات كثيرة » جلها للدراويش . وفبا 


يحتمعون كل ليلة للقيام صلقات الذكر » مادام الاحتفال بالمولد . وبين 


سد ۱۷۵ بت 

هذه الصو انات ياصب «صارى» ثبت بالحبال » ويعلق فيه من القناديل 
اثنا عشر » أو أ كث . وحول هذا الصاری تقوم حلقة الذكر . وهی تتكون 
عادة »من هر سين 5 ستين درو شا - 

«وعل مقر من حلقة الذکر نصب «القام » رهي مکون من أربعة 
دصواری» فی شط مستقم »> وین کل اثنين منها مدي بضع باردأت ؛ وقد 
شدت بيا » تم إلى الارض اء سبال عدة» علقت بها الفناد بل الكثيرة » 
فى أوضاع ختلفة » وأشكال منوعة » براها الراثی فى شبه أزهار» وى صور 
آساد » وق هتات أخرى متناسقة . رما ماترسم به کمات كاسم الله » 
أو اسم النى ؛ أوكلة التوحيد » أو غير ذلك من الکلات الأثورة ‏ وقد 
تكون جرد أشكال لازينة ». 

«وفى اليوم الثانى من الشبر» ينتبون من إقامة معالم الاحتفال ومعدأنه. 
فى العادة . ثم يشرعون فى اليوم التالى » فى مظاهر الاحتفال ليلا ومارا » 
إلى الليلة الثانية عشرة من الشبر . وهی فى طريقة الحساب الاسلامية : الليلة 
السابقة لليوم الثاتى عشر » وهی ايلة المولد الكبرى . فى تلك الا ام القسعة 
والليالى النسع » نشد ایقرع فى الاز یکة» - 

ونا أدون ملاحظای‌هده فى أثناء المولد » فأصف احتفال هذه السنة ؛ 
سنة ۱۲۵۰ ۵ ۱۸۳۵ م » وأذکر بضع أمور اختاف فما احتفال هذا العام 
عن احتفالات الاعوام السابقة» . 

فى أثناء النهار يسل الناس» فى الساحة الکبری» بالاستاع إلى الشعراء » 


وم روأة د فة أو زيد» وبالتفرج على المواة و «أطلابيص» وغيرثم ٠‏ 


س ۱۱/۲ س 

أما الذرانى فقد أكرهتهم اسکونمة ۰ عن عهد قريب » على التوية وترك 
«#هنتهن من رقص وكوه . فلا أر هن فى احتفال هذه السنة . ركن فى الموالد 
السابقة من أ كر العاماين فى الاحتفال اجتذابا للمتةر جين . وفى عدة أما كن 
EE‏ الشوارع المجاورة إساحة ال هن 4 ا 8 م أ ييح 3 قليلة 
و «تصیات. » لبيع الحلوى كثيرة» 

دوق عض الاحتفاللات الماضية كنت ری من يأعيون على الخال 
من «الفجر » لكن لا أثر طوّلاء فى مولد هذا العام » . 
ا فو انس 5 الشب ٠‏ ومن دكا كين المأكرلات و اصیات 
الحلوى مايبيت مفتوحا طول الليل . وكذلك القهاوی الى فد یکون فى 
يعضهاأ » وق غير ها من الما كن ۳ شعر أء و دون 5 ھت زلم کل من 
ارام اه 1 

«وف هذا الى 5-5 ف کل ملة ھر 9 الولد- کر موأ كب الدرار بش ؛ 
بعد منتصف الليل بساعة أو أكثر » وم ف موا کم الليلية هذه يحملون 
دمناور » وهى عبارة عن عصى طويلة فى أعلاما عدد من القناديل . و ذلك 
لاف موا کہم بالمار ؛ إنهم يحملون فا رابات ۔ وال وکب من موا کب 
الدراورش » إسمى فى عر هم « إشارة الطائية © سواء أكان من موا کپ 
النهار بالرايات » أم من موا کب الليل بالمثاور» ‏ 

« وهی لاء آلدر او یش 6 کر ما يكونون ؛ دن الطيقات الدنيا : وليس 


لم زى غاص عتازون - بل جلهم يليسو ن العام المعتادة 5 رمم من اتر 


عت ارا بو 
على الطر بوش أو اللبدة . وغالمم ياس القمصان الزرق؛ أو الزعابيط . وهو 
زم الذی یظهرون به عادة فى اعام اليومية » أو فى دكا كينهم » . 

« آما فى الليلتين الأاخير تين فیسکر ن المواد أ كثر زحاما » وأسباب التفرج 
والمسليات أعظم منها فى اللمالم السابقة » . 

د وسأصف فا یی ماشاهدته ف الاو من هانين اللياتين : 

دكان القمر عاليا يبت الحياة فى مناظر الاحتفال . فذهبت إلى الشمارع 
المعروف بسوق البکری + تبع ركة الأزبكية » لأشاهد ذكراً قيل لى إنه 
سيكون خير أذكار تلك الليلة . وكانت الشوارع الى اخترقتها خاصة بالجاهير 
وقد مح لذارة بالتجول دون أن صملوا فوانيس . أما النساء فلم يكد یکون 
هن أثر بين المارة . وهذا مألوف بالليل دولا وصلت إل عل الذكر 
فى سوق الیکری؛ وجدنّه أكثر أماكن المواد ازدحاماً » ووجدت به فة 
ضخمة قد علقت فى وسطه » . 

( وهذه النجفة عبارة عن شمعدان » بل عذّة شمدانات » أكثر موادها 
الزجاج . وهی طبقات بعضیا فوق بض . وقد وضعت بكيفية جعلها 
کا شءدان واحد ) 

وكان بالنجفة ما یقرب من مائتى قنديل أو ثلالة . وحول النجفة كثير 
من الفو انیس الخشبية » قد تدلت من کل ما عنة قنادیل » . 

مواد الشیخ العشاوی 

« ول يكن الخرض من هذه الانوار كلها مقصوراً على الاحتفال بالولد 

الندوى . بل لوحظ فما آنا قرية من زاوبة فيا ضرح (الشیخ درويش 


0» 


س ۱۷ سب 
المثماری ) وکانت هذه ليلة مولده . وعند زاویته هذه تقوم حفلة ذ کر کل 
ليلة جعة . ولکا لاتبلغ در الفخامة مابلشی هذه الليلة » عناسة 
الولد النبوی > . 

« وما لفت نظری اتی شاهد ت كثيراً من مسیحی القبط یمهم السود. 
ولا كنت لم أكد أرى منهم أحدأ فى غير هذا المكان تلك الليلة ؛ وکنت 
أسمع الباعة ييكثرون من الجهر بقوم «ملحة فى عين اللى مايصلى على النى» 
فكنت اخسب أن المسيحيين واليود يكونون معرضين للاذی أو الإمانة 
على ال قل ؛ فى هذا اوقت الذى اشتدت فيه حماسة المسلدين ... وقد سألت 
عن السبب فى وجود كثير من الأقباط فى حفلة الذكر هذه ؟ فلت أن 
قبطیا منم سل » وهو الذى تبرع بكل نفقات الاحتفال م ولد الشیخ المشماوى » 

د هذا » وقد كان للشيخ العشمادی عند الناس مقام كبير . وکان مذو بأ 
يعمل ها يعمل امجانين . وكثيراً ما كان یدوس على الخيز وغيره من المأ کو لات 
أو يقذف ما فى القاذورات . ثم بأ دن الأعمال مالا يببحه الشرع ... ! 
ومع هذاء فقد کان معدوداً من كبار الأولياء ... ! والناس يعدون مثل هذه 
الأعمال أثراً من آثار انصراف النفس إل الروحانيات ...1> 

« آما وفاة الشيخ فکانت من و مانية أعرام » . 

« جاس الذ کيرة » وکانوا نحواً من ثلاثين « م بعين » على دصر قر ية 
من البيوت » فى جانب من الشارع . وکوا حلقة فى شکل مستطیل » وف 
داخل الحلقة » فى وط الصر » أقيمت ثلاث شمات كبيرة ؛ طول كل 


2 2 4 
واحدة منها نحو أربعة أقدام . وقد آثبتی فى شممدان قلیل الار تفاع . 


۱۷۹ 
وان أغلب الذكيرة ( أحمدية ) من الطبقات الدنیاء وی زى حقير » دعل 
كثير منهم مام خضر . وقد جاس فى آحد طرفی البلقة أربمة من الماشدين 

مهم صاحب « ای ۰ . 

«أما آنا فقد حصلت » من قهوة قريبة من الحلقة » على کرسی من الجريد 
وبشیء من الهو د آعانی عليه خادعی ؛ #سکنت من أن أجد لى علا مع 3 
وهناك قعدت أشبد مجلس كاملا من مجالس الذكر . وها أناذا أصفه وصفاً 
كاملا بقدر المستطاع » ی وجد ف ذهن القارى” صورة من جالس الذكر 
الذى تألفه القاهرة وترضى عنه » 

دید الذكر فى نحو الساعة الثالثة ‏ أى بعد الغروب بثلاث ماعات - 

واستمو ساعتين ... بدأه الذكيرة بقراءة الفاتحة معا » بعد أن قال شيخهم 
أو ریسم بصوت تفع «الفاتحةء عم تلوا متربمين » الدعاء الا » وهو : 

اللهم صل على سيد نا مد فى الاولن ؛ وصل عل سيدنا #د فى الأخرين ۰ 
وا وين یک رودن درفن فل سا عدن علدت 
إلى وم الدین : وصل على الانبياء واارسلین فى السموات والارضین . 
ورضی الله تارك وتعالى عن أف بكر وعمر وعتان وعلى > وعن أوليايه 
المقوّبين . وحسينا الله ونم الوكيل . ولا حول ولا قَوَةَ إلا الله العلى العظبم . 
باواسع المغفرة با آرحم الراحين . اللهم آمین» 

ثم لازموا الصمت ثلاث دقائق أو أربعاً > ثم آخذوا فى قراءة 
الفائحة سراء 


«أقول : وهذه المقدّمة الس ۳ » نما اعتاده كل دراویش مصر 


ن نزن مج 

على اختلاف طوائفهم » 

« بعد هذه اعد » شرهوا فى الذكر وم جلوس ؛ على الوصف المتقدم » 
ياشدون على مهل : (لا إله إلاالته) "وم ف اندادم هذا ینغور 
رۇم » ويثنون أجسامهم مر تین فى كل مرة بنشدون فا :لا له إلا الل) 
ولبثوا على هذه الحال ما يقرب من ربع الساعة . ثم ردّدوا هذه العبارة , 
هذه المذة یت » ولکن بنغمة سريعة؛ تصحها حرکات أسرع . وق خلال 
ذلك بشد المشدون » مر ثهات أو قصائد » بأنغام مناسبة لانغام الذکر , 
وهذه القصائد والوشات من قبيل أنشودة سلبان وموضوعها » فى المادة: 


0 
حب النی و مد سوه ۲ 5 


«رکان یتخال الذ کر صیاح أحد النشدین بقوله (مدد) ومعنى مدد » 
فى هذا المقام » استمداد المون الروحی من الله . وبعد أن فرغ الن کيرة 
من شأنهم أخذوا بردّدون قول ( لاله إلاالله) مدّة تقرب من ألذة الى 
قذمت ذكرها » ولكن بتغمة جديدة ۰ يبتدثون بطو ْم لسر عون 2 

. وهنا وضع الكاتب طريقة الإنشاد فى وة موسيقية‎ )١( 

(۲) وهنا قال الیکا تب : وی مورد هنا ترجمة موشح من تلك الموشحات » وهی 
ES‏ جم واحداً منها تريك اسلو ما .وهی مأخوذة من كتاب حوی جات 
من تلك القصائد اشتر ينه فى هذا ااولد من درويش برأس كثيراً من جااس الذكر. 
وهو الذى اختار هذه القصيدة التى آترجها لانها مألوفة فى الاذكار . وقد أنشدت 
فعلا فى المجاس الذى أنا إصدد وصفه . ثم ترجم القصيدة شعراً باللغة الإليزية 
وی فيه التقرب من الاصل العری بقدر ما استطاع . م اتبعها بغيرها وذ كر وجه 
الشبه بينها وبين أنشو دة سلمان عم مضى فى الوصف . 

أقو ل : بر ید بأنشو دة سليان قطعة من اشید الاشاد الوارد فى بع ض أسفار التوراة 
ی لسلیان بن داود علهما السلام . 
(۳) وهنا دسم الكاتب نوثة موسيقية بطريقة الإنشاد . 


= پا سه 

نهضوا وقوفا بالترتیب الذی کانوا عليه وم قمود » ورددوا العرارة فما 
بنغمة أخرى . وهنا انضم إلهم عبد آسود طویل القاعة » حسن اليزة » 
حلی مظهره على أن أعرف من یکین ؟ فعرفت أنه خصى ن خصيان 
لباشا ٩۳‏ ثم أخذ الذكيرة برددون عبارة (لا إله إلا الله) رم لابزائون 
وقول » بنغمة عميقة » وصوت أجش ۰ .شذدين الندر على (لا) وعلى المقطع 
الأول من آخر لفظ الجلالة ( الله ) وأحسمم انوا يبذلون فى النطق ديا 
کثیرا من الجهد . فكان صرتهم أشبه بالصوت الذی تسمعه إذا ضربت على 
حافة طنبور ٠‏ وکات کل ذ كير رح إلى العين ثم إلى الشمال» كلما ردد 
(لا لله إلا الله ).> 

د آما الخصية الذى أشرنا إليه فقد صار » فى هذا الدور من آدواد 
الذ کر » إلى حالة مایسمونه « ملبوس » أو « مطور : فکان اوح 0 
وينظر إلى أعلى ؛ وقد مهم وجهه جما عرفا ؛ وأَخذ يصيح إأعلى صوته ؛ 
sed A OANA E‏ 
ل ل .ال .ل .ل رل .ل.ل ,لاه . اعی. باعمى . اعی . عشماوی : 
اعشیاوی . باعشماوی . باعثماوی . ثم ضعف صوته تدریاً... ثم خر 
صریتً ... بارغم من أن الدرويش الذى كان بعانبه کان يسنده . وأرغى » 
وش عيليه 1 اضطر بت و كد ايلك إعأميه یأصابعه ... اة 


۳3 به لو ره لا نخان دن ۳۹۳ آنا مفتعلة > ل شی بلا دك مه اتفعال 


(1) الياشا الاد هنا : هو همد على اكير . وكان فى ذلك التاريخ يرال 


ح. ٩۸۲‏ حص 

دیی شديد ۰ ول بدهش لما أحد من الحاضرين . لان أمثاها فى حالس 
الذكر كثيرة الوقوع . » 

فى هذا الدور من آدوار الیملس بدت على الذكيرة آمارات الانفعال , 
فقد کانوا يذكرون بسرعة متزايدة » ویدرون رسیم إعنف » وینزلون 
بجميع أجسامهم » بل منهم من كان يقفز ... واطور الخصى مرات ... وقد 
لاحظت أن النوبات كانت تنتابه عادة عقب إنشاد النشد با أو بيتين » 
يحهد نفسه وهو ینشدها ۰ فى تبییج سامعيه . وق الق أن الإنشاد كان فى 
ذو ۶ تسترع إليه النفس » 

« وقبيل اختتام الجلس اطور جندى شارك فى يلس الذکر من أوله 

فأخذ بجر بكيفية مزيحة » وحرك رأسه بعنف منة وسرة . ومماثير 
المجب خاصة + زمد مابين حالة الذكيرة فى ختام المجلس » وحالتهم فى مبدئه 
تلك حالة مجهود عنيف ؛ وهذه حالة وقار ورزأنة وهدوء » 

«هذا » وقد معت أثناء الذكر نقود الملشدین . أما الذكيرة فلا أجر » 

د ولقد رأيت إشارة مرت بنا فى يجلس الذكر الذى وصفته » وهو 
ذكر يستمر طول الليل حي أذان الفجر » ولا يستريم الذكيرة إلا بين 
كل دورن . وق فترة الاستراحة يتناولون ألقهوة عادة ‏ ومنهم من يدخن » 

عود إلى المولد السوی ۱ 

« انتصف الیل قبل أن أنحول من هذا المكان إلى ركه الازبكية » فلا 

وصلت إليبا وجدت ما ارا غرياً اضوء القمر » ونور القدادیل ؛ ون كان 


کر من قناديل (القام) رقنادیل (الصاری) و قنادیل الصو او ین ود أ 


= ار سب 

وشاهدت كير ھر الناس ۳۳ ود افرموا الارض باون فسعاهم هن 
رأة ال 6 وکان ذ کر الد اونش حول الصارى 5 اہی 4 وا عتمدت 
فما بل من و صقه عل مأشاهديه فى الايلة التالية 4 

0 هد 3 و لعف أن شاهدت كثيراً عن الس الذکر ف الصرارن عدت 
إلى ببى لا نام > 

2 وف اد » هو الیو م السا لليلة الکری ذهست إلى الأزبكية قعل 
الظهر بتحو نصف ساعة » فلل أجد شلف کدرا هناك » ول يكن فى ساحة 
ألو لد كدير . من دواعی آس یوم ۱ فلم أر هناك من الخواة والخلابيص الأمضحكين 
و الشعر اه 3 همو ی انين ۳1 2 0 حول كل مهم dal‏ صدبر و هن الةو جين 
وااسامعین 2 لکن تا ابقر ع ن زادت ۳۳ ۳۳ ۳ وأحسب أن 
ذلك راجم ل رم ف مشاهدة منفار رائع عنشد له کل عام 3 مدل 
هلأ اليوم 0 وع أنظارة ۰ ذلك متشار ( الدوسة) وقد أن 9 أن آص فد ف 

و صف الدوسة 

«اليوم نوم امه 8 وقد ذهب شوخ الطر بقّة السعدية ت السيد شرل 
البزلاوی ت لل مس عوك این 5 وكات هر شمه 5 ۇدى صلاة اة ره ۲ 
بعد أن قضی كا يقال شطراً من اللبلة السابقة فى اللوة» مصلا داعا 
. الا لقرآن . فلا قضیت صلات وخطبته » قصد إلى بيت الشیخ السکری» 
وهو شیخ مشاخ ارق الصو فية فی القطر الصری ly ٠‏ فل 3 الاز؛ ر4 
ملاصق للبيت القاتم فى الزاوية الجنوبية الغربية» 


2 وقي أثناء هسیر اأسيد المزلاوي عن مسجد ایی إلى بات آل ي 


سد Af‏ سه 

انض إليه جماعات من الد. اویش ( السعدية ) وفدوا عليه من مختلف أنحاء 
العاصمة . ومع كل طائفة منهم رايتان من راباتهم» 

«أما شیخهم هذا فشیخ آپیضر . اللحية ؛ أبس الو جه مليحه » عليه سا 
الذكاء . وكان لباه باش أبيض ؛ وعلى رأسه قاووق أبيض افت عليه عة 
زونه آفرتب: ها تین إلى ااسواد » وعلما من الامام شر بط من قاش 
أبيض قد لف ميل . وقد ركب فرساً معتدل الملو والثقل . آذکر ذلك 
خاصة سیب ۵ عما قريب » 

«دخل الخ برکة الا يكية یتفدمه م وكب عفایم من در اویشه . وقف 
آلو كب قر 7 من بت آشیخ اليكرى . وهنا عدم جح لا يسان نه من 
الدراديش وغيرم » وطرحوا أنفسهم على الارض - آنا على يقين من أنهم 
تم على الستين » و إن لم أبمسكن من عدم انباحوا على بطو نمم متجاورین 
ند » ومتوا أرجلهم » وضرا آدیم ووضمر | علپا جباههم . ول یکفوا 
عن ذكر الله مما ٠‏ ثم تقدّم حو من اثنى مشر أو أكثر من الدراویش 
وجزوا حفاة على ظهو د [خواتهم المنبسطلين على الأرض ۰ ومنهم من کان 
يضرب على البازة ويقول ( الله ) بعد هذا یتفتم الشیخ فیتلیث حصانه 
دقائق متردداً جا عن أن يملأ ظهر أ اول المنبطحين . فليا هیر ه من قدام 
اة من خلف > تتدم . ثم لم نظهر عليه أمارات امرف > وأخذ 
زر لسرعة فوق ظهورم ج ؛ يقوده رجلان يعدوان على النيطدين › 
هذا دوس عل أقدامهم ؛ وذاك على رءوسهم ٠‏ ولا يلبث النظارة أن بصیحوا 
طوبلا : ألله . لا . لا . لا لام لاه » 


سس هم[ — 

3 ل 57 على ۳۹ من دسوأ على هذا السو 4 داندل ع أنه ود یه 
من الصان ی ؛ بل كل هنهم کان باب جرد مرور اعات عليه : : سیر 
خلف الشیخ . ولاحظت أن كلا من آصابه من الحصان دوستان » , احدة 
من رجله الامامية » وأخرى من رجله الخلفية » 

د ويقال أن مولاء الدراويش وش خهم ادا ؛بتلون فى الیرم السابق 
لوم الدوسة أوراداً ودعوات تعينهم على احمال دوسة الحصان ثلا يلحقهم 
ا و وان ع کی ۸ عدوا بتاك لاء راد والدعرات لما عرضوا 
ا للدوسةء تارا أء أصيبوا إصابات خطرة . وحدث ذلك غير مرة » 
فى ز*هم . فهم لهذا يعدون عملية الدوسة کر اعة لشیخ السعدية , بز تبرت 
أن ثالى شیوخ السمدية , آی ليفة الشیخ الول سس التاريقة ء كان 
اوش صصانه أكرانا من الآواتى الؤجاجية فلا تکسر ما آنية . ومن 
الناس من يصر عل أنهم يخلعون دوخ الحصان قبل هذه العملية . لکی 
أحسبى لاحظت أن ذلك ۸ يكن الواقم . ومهم من يقول إن الحصان 
يدرب تدر یا خاصاء فإذا صح ذلك لم يكن تعليلا إلا لاقل حوادث الدوسة 
فوا ای كو ز الصان يدرب على أن يدوس الناس . لكن المعروف 
أن الان الذی يستعمل فى الدوسة ينفر و وس ان ادو ار 

« هذا » وقد ليث شيخ السهدية الخحالى عدة سنين بر فض القيام بالدوسة ؛ 
7 لر ١‏ عليه حتى أناب غيره فى القیام با وة يخم النائب » ركان مكفوفا» 
اکن آاشبخ نزل بعد ذلك على > درأريشة > وواظب على أرب ت لى 


هو ألدوسة > 6 


ل كملا 


«وبعد أن فرغ الشیخ من هذه العملية المجيية » دوه 0 3 ا 
دأو طفيفاً على مايظهر + دغل حاديقة بيت الب‌گری را 2 دعل ال 
وليس ممه إلا القليل من الدر أويش ... وقد اتطممت إلى من دخلوأ ہہت 
ی خادم كان عند اماب ) و سا الشيخ قد تر جل و جاس على جادة 
قر شت على البلاط إلى جانب أحد جدران التختيوش فى حورش البيت . 

جاس منحئیاً مطر قا تترقرق عیناه بالد و : و اسازه لأ يكاد يكف عن السسة 
وكنت واقفا قریبا منه أكاد أكون إلى جانبه . وکان ماس معه اة 
آثذاص . آما الدراويش الذين دخلوا معه - وکانوا نحو العشرين ‏ نقد 
وقفوا أمامه على حص فرشت هم فى شكل نصف دائرة . وأحاط مهم نحو 
سین أو من شتصا. م | خرج من نصف الدائرة تة دراويش وتقديرا 

ر بارداین » مو الشیخ وأخذو ١‏ یذ کرون اله قرط م (الله جی) ویضر ون 
على الباز » کل قد أمسك البازة بیسراه قابضا على ۳ نایم هو اما 
ویضرب علمها بسير قصير من الد ٠‏ وم على ذلك بضع دثائق إذا بعید 
ره قذف بنفسه وسط الدرأويش وقد ( اطوّر ) وصار (ملمبوسا ) وأخذ 
یلوج بيده ويصيم : الله . لا . لا ۰ لا . لا . لاه . فسنده بعض الاضرین 
م بلس آن فاق وعاد إل صو أيه . ۳۹ الدراوبش جیما بذ کر ون 
ثأنة وم وقرف فى شكل اصف دائرة » وبمضهم وقول ( الله حى ) وبرت" 
(باحى ) وم فى آنا ذلك يعايلوث عینا وشمالا » وظلوا على هذا الال 
نحو عشر دقائق ثم أخذرا يصيحون : دلم - با دام . وم على حالم 
من الوقوف والمركات عو عشر دقائق أيضا» 


035 ۱۸۷ 

« وهنا شعرت بدافع 039 ی ا آجرب الذکر 
معهم » دون أن يفطنوا إلى أنى دخیل فهم » فدخلت فى صفهم ؛ واشترکت 
فى الذکر » ونجحت إلى حد أنى ل آلفت آنظارم > والکنی قد شمرت بحرارة 

شاعت فى جسمی ل( أقر على اطا ... » 
«ويمد اثاء الذكر أخذ أحد القراء رتل عشراً من الفرآن بتجويد 
حسن . غير أنهم لم يليثوا أن عادوا إلى الذكر » وظلوا فيه تعر ريع الساءة 
م أخمق أغلب الحاضرين ف لم بد الشیخ » وصمدرا إلى الطابق العلوى» 

أكل الثعابين 

«کان من عادة بعض السعدية » فى مثل هذا المرسم > أن سدق! بعد 
الدوسة » بأ کل الشعابين الحية . تلك العملية التى شاعت عنهم . وكانوا يأ کلونما 
فى بيت البكرى » على مرأى من جاعة مختارة . لكن شيخهم الهالى قد بذل 
عو دا ع أبطل هذه العادة فى العاصمة منذ عهد قريب . وكان «صيباً فبا 
فعل . لاما ليست من الإسلام فى شىء » فقد مدوم فا حرم من النووان 
أ كل الثعابين » وذلك فضلا عن أنها مما نشهتزمنه النفوس وتنفر الطباع ... 
د ولقد كان السعدية » عند زيارف الأول لمضرء كيرا مايأ كاريب 
الما بين والمقارب » وكانوا قبل أكل الثعابین ينزعرن أنياها الساقة » 
أو عنعو ن آذاها ثقب فكها الأعلى والاسفل وربطهما من الجانبين بخیط 
من وى لا تتمكن هن الیش . أما الثمابین التى يحملونما في الموا کب 
دون أن يأ كاوها فكانوا خزمونما بحلق من الفضة دل خيط ری وكان 


السعدي إذا أ كل عبات حيا- دفع إلى ذلك أو ذعم أنه دفع إليه : بشبه جذون - 


00200 
فکان يضخط بطر ف لامه ضخطاً شد دا عل ی الان دون ار اسن رجز 
وصتین . ثم یا کل الرأس وال جرء الذى يليه إلى المكان المتشذوط . وذلك 
على ثلاث دفعات أو أدبم 9 5 ری سباری 

«على أن تداول. الثعابين ليس داتسا سام العاقبة » ولو كان المتداول 
من السعدية . فقد حدث یذ بضع فين آن درو 5 منهم کان یسمی (الفیل) 
لضخامة جسمه ونوة عضله . كان آشمر ١‏ كلى الثنابين فى عصره » بل يكاد 
یکون آشبرم فى كل عصر » رغب ف تربية عبان سام وجده بين جموعة 
تُعابين جاء ما اپنه من الصحراء . فوضع الفیل هذا الشعبان فى سبت وأجاعه 
أياما لیضعفه » 9 مد بده لیخر جه وزیل انيا > فعض الثعبان امه 
فصاح فا فلم یه فد م و جدرا ذراعه كله قد تورم واسود. قات 
بعد إضع ساعات » 

دم يكن فى بوم الدوسة ما یستحق الذكر غيرها . وكان الاحتفال أقل 


صرحا من الاحتفالات اأسابقة ء اعدم اشتراك (الغو ازی ) فيه > 


دوف ليلة المولد الكيرى ذهبت إلى الساحة الرئيسية . فرأيث ذکرا 
ڌو امه و سار و حول صاری وکا اوه شمر کفیالا تاره 7۳ 
قن الفنادیل ۰ ركان الدر آو یش و ل أصارى من ماو ۳ ۳92 اکن 


كان ذكرثم من النوع المألوف عند البيومية . وفى أحد مجااس هذا الذكرء 


أو في دوز ھن آدواره ء کان الذكيرة يقولون (ياألله ) ثم برفعون زمؤ مهم 


= 4 — 
ویصفقون جیعا بأيدهم آمام وجوههم . وکان داخل حلقة الذکر خاق 
كثير قد جلسرا على الارض . ولبث الذكيرة يذكرون » على هذا النحو؛ 
مقدار نصف ساعة . ثم القسموا جماعات كل جاءة مر خمة أو ستة . 
وانكنهم بقوا 'يكرنون حلقة واسعة . ثم أمسك آفراد كل جاعة بعضهم 
ببعض » کل مهم » ماعدا الارل : قد وضع ذراعه الى على ظهر من يليه 
يارا » وده على الكتف اليسرى » كتف من يليه . ثم اتجهوا إلى النظارة 
خارج الحلقة وأخذو | يذكرون (الله ) بصوت أجش عیق » وم فى هذه 
الحالة يتقدمرن إلى الأمام خطرة » ثم إلى الوراء خطوة » مع تحرك كل 
مهم قايلا إلى اليسار » فكانت الحلقة كلها تدور ولکن ببطء شديد + وكان 
کل منیم مد يده العنى نحو النظارة خارج الحلقة مشیرا بالتحية . وهؤلاء ؛ 
أو أغلهم »كانوا بردون السلام على الذكيرة ؛ وأحيانا كان بعضهم یقبل اليد 

الممتدة إليه إذا قابات وجهه » مى كانوا قريبين منهم > 

« ومن العوائد المتبعة عند أن يسكت من فى الصواوين من الذكيرة ؛ 
من كان الذكر حول الصاری» 

د وقد 5 فى هذه الليلة مجلس ذ كر آخر . وهو تکرار مجاس 
الیل البارحة »فى سوق البتکری » ولم يكن شىء سوى الذكر ما يحذب 
كرشي وت ی اه اعفن 

د وعند آذان الفجر أنتمى الاحتفال ؛ وتقوضت مالس از کر لد 
منتصف الليل بنحر ثلاث ساعات : ماعدا الذ کر الذی كان فى سوق الب‌کری 

وف اليوم التالى أذيل القائم والصاری والصواوین وغيرها » 


س ۱۹۰ مت 


قلت : ومن الطبیعی أن يستمر العمل على [حياء ذ کری الولد النبوی 
الشريف » والاحتفال به على الرسوم الى جددت فى عهد عمد على باشا » 
مع الافتنان باظهار نقامته و جلاله » والتو سح ف النفقات » على ماجرت به 
العادة» من توزيع الصدقات » وإسداء رات » وتعديم الخيرات» والابتداع 
فى إقامة الزینات » وشول العناة به فى أنحاء البلاد » طوال أيام أولاده 
ولاة مصر: إبراهيم ؛ وعباس الاول ؛ وسعيد » وق عهود أحفاده من 
الخدويين : إسماعيل العظيم الذى منم ااولد من عالى همته » وواسم گرمه 
ومروأنه ماجعله غرة فى جبين أ موالد التى سبقت العنابة مها » وأعاد له تلك 
التقاليد اتحببة إلى نفوس الأمة » والشيمة فما أسباب السرور والابتهاج . 
وكذلك كان فى عهد الخدو توفيق ؛ على قدر همته وع رامل ظروفه » 

س ال موار ف بيت السکر ی 

وكان لبيت السادة البكرية فى [حياء الولد التبوى » الشآن العظيم » 
والقذح المعلى ؛ والعناية الفائقة » منذ دهر » على مام بك . 

قال على باشا مبارك فى خططه : 

« وللسادة الببكرية » فى ظل الدولة امحمدیة العلوية » من العناية فى کل 
عام » مایتحدث بزائد شرفه الرکبان » ويفاخر به هذا الزمان على غيره من 
الاز مان » لاسيا فى عهد الحضرة الفخيمة الخديوية » وعصر الطلعة اللهية 
التوفيقية ‏ فانه وصل قيا الاحتفال بأمم الولد الثبوی الشریف إلى حده 
الاعل » وبلغ الاعتناء بشأنه البلغ الاغلى ‏ 


ت |1۸ 

«وذلك أنه ف أرائل العشرة الآخيرة من شمر صفر الخير من کل عام » 
تصنع بنذم بار نفش : مأدية فاخرة ؛ بدعى ابأ كاف “شايخ الطرق والأاضرحة 
والتكانا ؛ والوجوه والاعيان والذوات . فتدغل أرباب الارق بالبيادق 
رافعين أصواتهم بالذكر والصلاة على رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ ثم یمین 
لكل واحد من السادة الصوفية ماخعه من لیالی الولد الشريف لإحياه » 

درف اليوم الثاتى تتم المقارى” بالمنزل المذكر رء مؤلفة من و ماتی 
قاری" [عن حستون القرامة بز كييوق الترتیل ] ویتل أها الولد النبوی 
الشر یف بعد حزب لبکری . ولا تزال یا به بای تلاوة وذكراً : عبت 
عضر إليه کل ليلة أرباب طريقة من الطرق » مع إيقاد الشموع اجملة 
الكثيرة العظيمة ؛ مجتممين جاعة جماعة » رافعين أصواتهم بذکر الله والصلاة 
على رسول الله صلى الله عليه و سم “5 تقدع . يعقيم شیخهم › فيستقبل 
بتلاوة الفاتحة » ويضلع عليه فرجية من طرف اليد البکری . ويس بضرب 
شیامه فى المكان الذى عيتته المتكوءة للمولد الشريف ؛ بحيث تكون 
الخيام على شکل دائرة . ولا رال ذلك إلى ليلة الرابع من شمر ربيع الاول. 
9 و بساحة المولد اثر یف کل لرلة ‏ بعد ذلك أرباب طريقة من الطرق 
الى لم تحط بالمنز ل قبل . حتى تلتهى إلى حيدة السید البکری , فبعد استقباطم 
بالكيفية السابقة » خلع على شيخهم فرجية » ۱ 

دوق الحادى عشر من الشهر المذكور ‏ الذی هو ختام ام لد آلشر یف - 
تدان خیمة السید البکری [ بتشر یف ] الجناب الخدبوى » ومبدی السید 


برو نيس من قنله » 


مت ۲ سب 
دوعا بزيد رواق الساحة اء : وحستا وازدهاء » ما جرت بهالخاصة السنية 
من‌ضرب خيام دواو ينها هناك مرينة بأمبى زينة . لاسما خیم الحضرة الفخيمة 
الخدنوية ٠‏ مانب یمه السيد البکری المعيئة له من الحكومة » فإنها لا تزال 
تزدهی بال نوار » وبانع الازهار » إلى انتهاء المولد الشر یف ... » 
«أماخيمة السيد الیکری فان ليالها جميع تلك المدة تکون زاهية 
التلاوة والدلائل والاذکار ۰ باهية من أضواء الشمو ع بسواطع الانوارء 
زاهرة أيامها بالخيرات وأنواع ارات : من إطعام الطعام » وبذل الإكرام؛ 
لعموم الزائرين » وجیع ألوافدين ؛ من أى جس كان . وكذلك تکوس 
خيام أرباب الطرق فى یال المولد الشريف» 
«ويبلغ مقدار ما يمر ف :ن طرف السيد البکری ف شوون المولد 
الشريف ؛ نحو ثلثياثة جنيه مصرى . والمرتب له من اسکومة السلیة نحو 
15 
+ ماه 
قلت : هذا المبلغ الذى كان يصرف فى ذلك الوقت كان يناسب تلك 
الحالة . آما الآن فلا یکی لذلك أضعافه ء والذى أعليه أن الحسكومة المصرية 
لم قضن على بيت البکری باازيد » على تراخی اللاءوام وتطور الظروف 
وتنقل الا حوال . وقد تعددت له طرق الإعانات والمساعدات » و تنوعت جهاتها . 
أما الاحتفال بالمولد فلا رال على رسومه المعتادة فى هذا البيت . فقد 
حضرت بعض أياليه فى البيت المذكور بالخر نفش فى عهد مشيخة السيد 


عبد اميد البكرى . کا شاهدتها فى سرادقه ساحة المولد ميدان الرصدخانة 


مت ۱٩۴‏ سس 

بالعباسية » فرأيت مصداق ما أثبته على باشا مبارك » وأكثر منه وأفم . 
آما الشموع فقد مضی زمانم! وخلفتها ال نوار التكهربائية » الى تال فى میاء 
الدار والسرادق کالکوا کب الدرية . غير أن آشموع لاتزال وقد با 
بعض الفوائيس الخاصة پاریاب الطرق » المصنوعة من آناپیب الصفيح 
والمكسوة بالتهاش الشفاف » وم يحملونما بين آدسم عند مسيرم جمامات 
ويضعوتها فى وسط حلقة الذكر عند شروعهم فيه . 

وقد اطرد الام على ذلك مدة الخدبوى عباس حلى الثاق» وأيام 


السلطان حسین کامل . رح الله المع . 


(1) 


۱٩ =‏ اس 


۴۳ عه الاک فوّاد 


: عنايت الكسرى بالولر‎ - ١ 

أما فى عهد هذا الملك المظیم فؤاد الأول بن إسماعيل » أسكنه الله 
فسیح جناته » فقد رأينا الاحتفال هذه الذ کری السکرعة » ذكرى مواد 
الى عليه الصلاة وااسلام ۽ وبفضل عنایته وکرم رعایته رمه ال 
بلغ الغاية الى لاترام » من الاجلال والاعظام » وتناول الذروة العليا من 
الهجة والجال» واليزلة السامية من العظمة والجلال. وشمدنا الر ينات تتألق» 
والخخير ات تتدفق »والمدقات توزع وتفرق › والبرات نح بسخاء » لاهل 
الحاجة وذوی اللاواء غر يغشون ساحة المولد بالعياسية . و حضرنا 
الولامم الحافلة مد مواندها فى الكثير من السرادقات القامة فى هذا الیدان 
الفسیح » إصيب منها الدعوون » و یتناول من ألوانما الوافدون ولا يحرم منها 
لواردون . على اختلاف طبقات الناس » وتباين الام - وپذا وأمثاله 
كانت أنام الولد مواسم » ولياليه أعيادا بوأسم » يعم فما السرور »ویشمل 
نها الابتهاج والحبور » يتمتع بها كل رانم وغاد » من صنوف أبناء البلاد : 

۲ ضام ١‏ مر بالو ار : 

ولوزارات الحمكومة المعرية فى هذا الموسم السکرعم» سان وعادات 
ونقالید » تقوم على رعايتها والعناية مها خير قيام . فا من وزارة إلا شا 
سرادق خاص تقيمه فى ساحة آلولد » عند استهلال شمر دیع الأول ء 


س ھ4 د 
يغشاه الزوار طرال أيام الولد ولیالیه » من جميع طبقات الآمة » ويد 
إليه الناس آفواجا من سائر أنحاء البلاد ؛ ققدم لكل أحد منبم ما تشتبیه 
نفسه »من أطيب الا كو لات » وأهناً المشرويات » وأنواعالحاو اعد 
ويتمتع الجميع بسماع آی الذكر الحكيم من مشاهير القراء ؛ ومذا كير المجودين » 
کا يستمعون مبتبجین لخطب الوعظ والارشاد » وما بلق لیم من دائع 
قصة اللاد . وکل ذلك من ذوی الاصوات الح:ة » وال لقاء الجيد . 

> - و زاره ابر واف والوام : 

ولوزارة الاوتاف فى هذا الشأن ؛ فائق السبق» ومتقدم الامتیاز . 
فانها كيرا ما لا تكتق ما تصنحه فى سر أدقها من بالغ الحفاوة و عم الا کرام » 
وما تبذله فى أنام المولد ولیالیه من صنوف الخير » وأنواع الاحسان والبرء 
بل لاتزال ری عل سان تفردت مها ؛ من توجيه الدعرة إلى كبار رجال 
الدولة من الوزداء والوکلاء » وغيرم م نالعظماء والوجره والاعبان » وزسماء 
امیثات من العلماء والادياء » وسواتم من ذوى الاخطار ور اب الوظائف 
بالحضور إلى الإحتفال الااص الذی تقيمه عادة فى صبيحة الليلة الختامية 
للدولد الشريف بالشهد الحسيى » حيث یشنفون آذانمم بسماع ماتیسر من 
آی الذكر الحكيم » من أناضل المقرئين » ثم پستممون إلى قصة الولد 
الشر يف . حى إذا ما اننهی قادی القصة من إلقائها ؛ وزعت فهم أنواع 
الحلوى وااسکُرات » وصنوف النقل وسائغ الشروبات .کا تفرق الصدقات 
فى الفقراء والمساكين وذوى الحاجة . ویکون بذك بوما من أجل أيام 
المولد الختامية » وأحفلها بالخير والبركات . 


44 س 


عور اللاك فار وق الاو 5 


۱ ت_ رتم ام وا کر 

أما فى عهد حضرة صاحب الجلالة املك المعظم فاروق الأول » فقد جری 
اللا فيه على یج الذى رمه والده العظيم اللك فاد الأول » آسکنه الله 
قسیح چاه هن صر شب بال العناية مواد سيك أي لين ٤‏ وإمام ادا والتقين: 
عمد بن عبد الله + صلوات الله وسلامه عليه » والافتیان فى إحياء ذ کر اه 
الیکر عة » ما بلق به دن الغضامة والجلال ۰ والامة و اعمال ٠‏ فقد رأينا 
آثار هة لفاروق العالية فى الاعتفال بال مولد اأشر يف 4 وقد جاء أبة من 


أنات الروعة والمباء 1 و الج و الرواء ۳ 


۲ - وصفه ابرمئفال : 

ومن الليالى الغر الى لا أنساها ما حييت » ليلة الثانى عشر من دبيع 
الاو سنة ۵۶ ۸۶ ۲ فرار سنة ه54١‏ والی تعد عق مثالا لما يجب أن 
يكون عليه الاحتفال يذكرى المولد النبوى الشریف فى كل عام . 

فقد شهدت فى ساحة المولد إصحراء قايت بای - المعروفة عند العامة 
بصحراء افير - معالم الزينة ای تأخذ الا لباب » ومظاهر الاحتفال الى 
بدت فى شكل لم ؛ ونظام جليل . هناك وق‌هذا الميدان المتراى الاطرافی» 
أقهم السرادق الملى البديع » وقد جلى فى زغارفه »> وماس فى أستاره 
رمطادفه » وفرش بالطنافس المينة » وصفت فى رسابه الأرائك الحلاة 


س و۱ س 


الذهب » وانتثرت فى جنبانه العارق الو صوفة » واسترسلت ف سماحاته الكال 
الجر برية4م رفع مت على سو اربه الأعلام الماك 4 » وعاءت نی مد الا اصابیح ل بأهرة 
اللانوار » وی ساوانه الثر یات ى الا خذة الا بصاز ؛ والجاعلة الیل فيه كر ضح 
الهار . 5 فرشت أرض الم دان تارمی الا صذر و الاجر ورقفف على واه 
رجال الرس اللی ف ملا بسيم الأزركشة ٠‏ وشارانهم اجميلة . وعلى مقرية 
منه رجال البو ليس و حراس الامن» لحفظ النظام » و منع الزحاء » وت هيل 
حركة الرور » على الواردین فى السيارات ؛ والمقبلين فى العرياث ؛من 
تلف الطبقات . ووفد على هذا السرادق وزداء الدولة » وشيخ الازهر 
وطوائف العلباء ؛ ووكلاء الوزارات » ومدرو الإدارات » وروساء الصا 
وكبار الموظفين »وقر اد امیش وصنوف اضباط » وكراء الامة » وأعيان 
الناس من ذوى ااراقب وال لقاب . رجیع دؤلاء قد وقف فى جلال ووتار » 
اتظارا لتشريف حضرة صاحب الجلالة املك المءظم ون ت 
[الإناءة عن جلالته فى حضرر الا تفال . 
وفى قبيل الظهر بساعةء بيا هذا امم انش فی الاتظار » إذ تعالت 
هتافات اماهير اعتشدة على قوارع الطرق أاؤدءا إلى ساحة اارلد؛ بحياة 
صاحب الجلالة الك فاروق الادل » وحياة ممم الالدة . فکان ذلك 
لذانا وصول الركب الل الفخم . وقد أقبل جلالته وجهه المشرق على 
هذه جوع مشیرا بيده الكرمة إشارة التحية واسلام . وكان إلى يسار 
جلالته فى عزية التشريغة الكترى حضرة صاحب الدولة أحد ماهر باشا 


2 


زر اس اس الوزراء ]3 ذاك ) ولا ار بت المر رة من السر ادق و اش مر تب 


مت ۱۵۸ س 
طلعته المة » ضف إلى استقبال جلااته : حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ 
ال كبر الشیخ حمد مصعانی الراغی شيخ الجامم الازهر » وحضرة صاحبا 
السمادة رئيا جلى انشوخ و النو اب » و ماب المعالى الوزر اء ؛وعید اللطیف 
طلعت باشا كبير الامناء » وساد مسن باشا ناظر الخاصة الملكية» والفریق 
[راهیم عطا الله باشا ؛ وحسن بوسف بك وکیل الدیوان الملكى » وسائر 
كيار رجال القصر »والیاوران ؛ ودوی خليفة باشا وكيل وزارة الداخلیت» 
ومد صبری شهيب بك وكيل وزارة الاوقاف» ومد عمر دمرداش بكوكيل 
وزارة الاوقاف المساعد ؛ وود غزالی بك مدر الامن العام » والسيد 
مد شاهین پاشا محافظ الذاهرة . وغيرم مر علية الناس الذین شذت 
أسماؤم عن الذاكرة . 

ومن شاهدنیم ف هذا الفل العظى » من عثلى الدول العربية والشرقية 
الشقيقة : ماعب الدولة السيد جميل مردم بلك وزير عارجية الدولة السورية » 
والشیخ بوسف يس ناب وزير خارجية الدولة العربية السعودية؛ والسيد خمد 
صادق المجددى وزير دولة الافغان المفوض» والسيد سين العسكرى وزر 
الدولة الدراقية » والشيخ فر زان السابق العام با بال الفو ضية العربية السعودية 
والاستاد تق آلدن الصلح بك مستشار المفو ضية اللينانية » والدکتور فوزی 
الملقى القنصل العام لامارة شرق الآددت » وغيرمم من رجال الدول الشقيقة . 

هد ما وضات الركة الک قبالة السرادق الک العظي » معت 
طلقات الدافم ندوی عبة للمليك الکرعم . وتمالت أصوات توات الجيش 


هاتفة حراة جلالة القائد الأعلى . ثم آخذت الوسیق تصدح بأنغامها الشجية» 


سس ۱4 ات 


بالسلام الملكق . ولا ترجل جلالة الفادوق عن مرکبته اللكية . تفضل 
عمافة مستقبلیه فى سرور وابتهاج » ثم شرف ااسرادق متصدرا الاحتفال 
فى هالة من الوزراء والعلياء وکبار رجال القصر . ثم لم يلبث أن نمض 
متجها كو العم ووقف تحت ظلاله حف به رئيس مجلس الوزراء » والوزداء 
ورئيسهيئة أركانحر ب الجيش المصرى » وكبار الحاضرين . فمررض لعض فرق 
امیش من أسلحته الختلفة؛ فكان أول ما عرض : فرقة الفرسان » ثم فرقة 
الموسيق الراكية » ففرق من السيارات الثقيلة والخفيفة برجالها ؛ ففرقة 
الدانع المضادة للطائرات » ثم كتائب من الشاة » فرجال سلاح الإشارة » 
ففرقة القسم الطی . وکانت کل وحدة من هذه الوحدات عى جلالة املك 
عند می‌ورها بان ندنه . 

و بعد الانہاء ۳ عرض الیش آقدست بين بدی جلاالته مشاخ اامارق 
الم و فية رجاطا وس بدا ؛ حاماین اعلام وشاراتهم » وکل شيخ مر بين 
بده یف هة لقراءة الفائة وتلارة بمض الادعية المألورة » بعاريفتهم 
المعرونة »فى القراءة والدعاء . ثم متفون جيعا بحياة الفاروق ثلاما . 

ونا انى مرور أصحاب الطرق » عاد جلالته إلى السرادق الل » 
حيث قدمت صدوف الحاوى > وأنواع المرطبات فتناول عنها جميع الخاضرين . 

وبعد فترة قصيرة بارح جلالته السرادق الملکی» تاصدا آشر یف سرادق 
السادة الببكرية » وما هو أن أشرف عليه حى :رض حضرة صاحب السماحة 
اسید أحد مراد البکری شيخ مشا الطرق الصوفية » وحوله جع من 
كبار السامخ» لاستقرال جلالته با يليق بمقامه الكريم » من الاجلال والتعظيم 
رلا شرف جلالته حفظه الله صدر الجلسي الخاص قام حضرة صاحب 


حت ا سے 
الفضيلة لسید مد الببلاوی نقيب الاشراف » وأخذ فى إلقاء قصة الولد 
الشريف » وماهو أن دصل إلى ذکر مولده صلل الله عليه وسل » حت نض 
جلالة الاك واقفاء | جلا لا وإعظاماء لهذه اليذكرى اکر عة .و بوقوفه وقف المح 
الحاشد فى كال ال#شوع والا کرام . وعند الانتباء من [اقاء القصة والدعاء 
لجلالة الماك الممظلم »> دا القراء فى تقاوة مائيسر من القرآن الکرم » بترتيل 
حسن » وتنغيم مطرب جميل . و جیع القراء من مشوورى الجودين ؛ ومذكورى 
اللحتین » وأحاب الاصو ات الشجية » وال نفام العذية الندية ... ثم تقدم 
الخدم والفراشون إصوالى آللوی وأكراب. ال طبات » إلى بن بدی جلااته 
لیتناول منها ما يشاء » کا أدرت بعد ذلك على سائر الاضرین فتناول کل 
أحد منم ما لن له وطاب . ۱ 
وق أثناء إلقاء القصة الشريفة لم تنقطع الدافع عن دوا المطلق بنظام 
ue‏ » وترتیب دیع . کا آخذ المذيع رادو فى تردید القصة من أبواقه 
لإسماع اجمهور . ویمد ذلك نمض جلالة الملك وقرأ الفائحة» وشار فى 
قرأءتها جميعالحاضرين . وعند مام بمغادرة السرادق أقترب من السيد الببلاوى 
وقبله . فرفع السيد يديه إلى السماء عار الدعاء لجلالته يدوام العز ومديد 
العمر » وآمن الحاضرون على دعائه . ثم تعالى هتاف الجاهير الحاشدة صیاة 
املك الصاح فاروق الاول ۰ فرق جلالته سغله الله» م کته الملكية عائدا 
إلى القهر العام » دف به القلوب وترمقه اللابصضار. 


0-395 ۹« ۳ دم 


۳ - اكوم والرمتذال بالولر : 


و سا و ع حمس 1 ۳ 
ثفني الردوم القررة ۾ الي شوم اف .4 و E‏ ۳۳ 1 و فال اطا 


۹ 


ماس و افر > و وط سار . 5 ۳ م مم أذ ما ادا 


1 3 5 ۳ وف و 4 ¢$ mb‏ 33 
الک أبدع طسق ۰ قاری سر آذ و ژانه اة ,ا 
2 وج ین 5-2 7 3 ۳۰ 


الداخاية : وإلى چان سرادق وزارة الاشغال : فسرادق ود ارم العدل + 
فسرادق وزارة المعارفب م الأو أصللات 6 و اه د زار ثاف 6 وأأشوٌّ وث 
الاجتاعية » والتجارة واعون . يتو طها سراق راست جلس الوزراء » 

و يقار ما سرادقات جسی الشيوخ + الب أب : «الأزهر الثم نش وألخاصة 
تالک ۽ ماه 5 أهرة . ود ۳4 یور ده وعل أبداد مفاینه :قد أر مت 


هذه السر ادقات: بأتواع الط ب السجاد | 


i مه‎ 


وصفت ف ارجاما المقاعد المذهية : والكرا. 
اعلام الممرية » وأعدت فما الث بات اكور ائة» الإنارة لیلد . 

وكذلك أقيمت سرادقات مشا الطرق الصو فية 
السادة البكرية : 


۰ حافة سرادق 
وعل جوانب سرادقات ااکوهة . على ار 
القرر . وعلى أنوامها الببارق » وعلى سوارما الاعلام سس 
بشاراتهم المعروفة . 


۽ س اور احتفای بالولر : 


و یمد مبارسة جلالة الاك المعظم ساحة المواد الشريف ۰ أخذ الوزراء 
و الوکلاء ۰ وكبار رجال الدولة 6 وقادة الجيش 0 و و سور ۵ الامة 5 2 ژ بارة 


— Yo مت‎ 


السرادقات على اختلاف آنواعها » من حكومية » وأهلية » يقيادلون التبای 
ويستمعوة إلى قرأ ءة القراء؛ وأد عة الداعین » و لنشاد آلنشدین على حلقات 
الذكر » ويئتاولون صنوف الحلوى » وألوان المرطبات » والقهوة والشاى؛ 
وم فى خلال ذلك يتحادثون فى سرور + ويتسامون فى اهاج وحبور» 
إلى الثلك الاي من الليل ٠‏ ثم يتصرفرن فى أمن وسلام . 

۵ - الموار فى سل ۱۳۹۵ ه: 

وق ريع الأول من سنة ۹۳۹۵ھ فرای سنا ۱۹٤١‏ م شرع 2 
إقامة معا الاحتفال بذکری المولد النبوى الشر یف » فى ميدانه الفسیح 
من #راء قابت باي . وق هذه الساحة الكبيرة تصببی السرادقات على 
الرسم العتاد » بتنسيق بديع » وترتيب جيل » ورفعت علا الاعلام » 
وأعدت. مختلف الانوار الكهربائية » لاعادة الساحة فى لبالها مارا 
و آخذت زخرنها واژیلت بکل آنواع الزيئة المعتادة . وحفل الیدان بكل 
ذى قدر من رجال الحسكومة وأعيان الامة . ووقفوا صفوفا متراصة انتظارا 
لتشريف باب الحضرة الملدكية . 

وماوافت الساعة الرابعة بعد الظهر » عى أقبل <ضرة صاحب الدواة 
ود فهمی النقرائی اشا رئيس مجلس الوزراء» فى موكيه العظيم نائيا عن 
حضرة صاحب الخلالة مولانا الملك فاررق اللاول حفظه الله . تحیط ركبه 
رد من فرسان البولیس بقيادة آحد البكباشية . فليا وصل إلى باب 
السرادق الل » صدحت الوسیق بالسلام اللی » وأطلق ۲4 مدفعا فة 


الا ستقبال تور رنه فررفه من عدو د اليش التحية ۳۹ ك 5 


نم لوي ات 

وكان فى استقباله غير الوزراء والعظماء وكبار رجال الدولة »وأعيان 
الامة - الامير سيف الإسلام عبد الله نجل الإمام عى حميد الدين ملك 
الون؛ وضيف مصر ٠‏ وسفراء الدرل الشرقية » ومفوضو المالك العربية . 
فكان استقبالا حافلا . وجرت المراسم کالمتاد . 

ولا انتقل دولته إلى سرادق مشيخة الطرق الصوفية . ألق حضرة 
صاحب الفضيلة الشيخ كمد حسنين عغخلرف مف الدار المصرية : قصة 
المولد الشر یف » بين يديه 2 عاد دولته فى موكيه الرسی بين التبلیل 
والتكبير والدعاء بحياة جلالة الملك ؛ وعية اثبه الکرم . 

وجرت الرسوم كلها على ما سبق بیانه . 


: الل هر الثم یف‎ - ٩ 
وفى عر الساعة الحادية عشرة من صباح الیرم اماف عش من دبیع ؛ آقامت‎ 
. إدارة اللازهر احتفالا شائةا بذکری مراد الصطنی صلى الله عليه وسلم‎ 


۷ - میم ابرستاد ا رکر ال معا عر الراژی ٠‏ 

وبعد افتتاح الحفلة بتلاوة ماتيس من آی الذكر ا كيم ؛ مض حفرة 
صاحب الفضيلة الاستاذ الا کر الشيخ مصطنی عبد الرازق شيخ الجامع 
الأزهر » وألق خطبة قيمة فى موضوع الولد الکریم جاءت آنة من آیات 
البلاغة » ومعجزة من محجزات البيان » وقد تضمنت من الفكر مات 
والآراء الناصجة ؛ هلامش بد معه مستزيد . ولا كان ر حه الل قدى. ق أدالاطلاع 
على ماذج من هذا اللكتاب دعته إلى الثناء عليه والتشجيع على إعداده رطبعه 


هد 


0 ۳ تفضل و لس إلى نعو ۳ 2 قن الخطية لا يه : و هد‎ E 


قال ر مه أله تعالى : 


ر 5 5 E‏ ا 5 5 4 5 . 
8 1 ن جوا ره ۳۹ كيه أن Ee‏ دار خخ مياد لا سوق (r?‏ وم اور 


م اع 5 ۰ 2 5 13 35 ويه یه 1 
ذلك سه أ فيا اش و نظهر أن عادة أل :دال ماه علي 75 
ا : 


النى 
ااسلام . من العادات المدثة . اللهم إلا أن أهل مك - فها رواه بعش 
مور کی ساره المر ضع الذى ولد فيه عليه السلام E‏ 
نوم ملاده ۰ وما هى بالبدعة السيثة أن يمل الناس وما من أيام العام 
خاصا ۳ مهد سول لله | کر أباء آدم رک على الإنسانية » وأبقام 

دل تشعر امه العربية بذاك الیرم العظیم الذی وضعت فيه حلها 
الام اأغقيرة آم ۳ شی رهبا » ار يك أله بن عید الب 1 حى لد 
”ق على ألعر اليه عام ميلاد الي 5 وحق عليهم مر حم ألدار الى ا ا لام 
فما الخأض ء وأختلذو! فى ذلك اعتلافا كثيرا». 

وقد پتبین من هذا أن ما ذکره بعض آر اب السير من أن إرهاصات 
وحوادث سواوية ا ضية وقعت فى وم مو لده الشر يف » فيه من الغلو 
مالا يقوم عند التحميص ؛ ولا حفقه التاريخ ». 

دو لست مار الى العغلم ول نن عد الله » عتاجة إلى 'افلة من 
یال ألاؤرنين > . 


0 


إن مد لحظيم فى طفولته بين ذل ال لتم والفقر » وعظيم فى كهولته 


عه 


۲: — 


ان جلال الإسلام و جل العرب 8 وه نيل تار : ۳ 2 أكر من جل 


التى العری صاحب الدن الخالد » رادي الرأشد ؟ ... » 


د وان خرن ق صك ر یاه لور ا عليه ڈو مد ھن واو 0 0 

و اس بلاء الاو وها 2 ۽ عام 4 و #رقی كت 6 و تشم 5 نكسأ الک إ ۳ قأء بیج 6 

وإشرأفهم على الاك باس بأد 3 ي راه ثم کج الا چا ب فى کر دن 

بلادم . وكان اهس إل eke‏ ۳ عقائدثم ؛ و جمع کلم : وإيقاظهم 
۾ و :4 11 5 5 ي 

ھن سم با ۰ و (صلاح تما و 6 وإصلام العام ونا ۳ لمان ۳ وان فكرة 


سے ا 2 


e 3 28‏ 
0 فيك راه ا د ك جا فآوی وود لك لا و 7 وو ردك 


دامن هرق كات لب ارو وان شرآ وبا 
هدایة ريه » فى جوأنب قليه» وهو عتلى” النفس هما وطموحا وقلا ؛ حى 
ملحكك عليه هذه الخو ار كل مشاعره . فهر يدها يقظة » وهو 
يشهدها مناما » . 

«ولما بلغ سن الأربعين جاءه الوح من الله » و بمث رسولا نبیا . 
فأدی مک رسالد: » يتحمل من قريش كل أذى فى سیل الله ». 

«وآقام عد مك صایرا على الفتنة » جاهدا فى الدغوة إلى ريه ؛ والهداية 
إلى الخير وار » يوافى المواسم ؛ يقبع الحاج > حى إنه ليسأل 
القيائل ومئازها » قبيلة قبيلة ؛ بدعرم أن نو ه حی بلغ رساللات رنه ؛ 
فيردونه ويؤذونه خوفا من قريش ه ويةوأون : قومك أعل بك | ون يكن 
شىء من ذلك ليضعف من عزم محمد عليه السلام » في بیان ما عليه الناس 


ا 
من شرء و رشاده إلى طربق الخیر ٠‏ وكان آخر ما نزل عليه من آبات القرآن 
و مایت الذن زد امناو ١‏ َل الاس يسو فو ا 


۾ ول 


الو أو ور وم ون ألا ا * اولك أنه ا لدوم 


واس سم گر 


E 


عَظظم بوم ذو انان راب لا لین » . 

دم لق عاد وقد يثرب من الارس والزرج » معيئا على تصريه » 
فأعطوه موثقا . وأخذ يخرج إلهم من كان قد دخل فى الاسلام من أهل 
مک . وخرج الم مد مهاجرا فى سبل الله » تارکا وطته وماله وأهله 
ليؤدى حرا أمانة الله » ولیژدی شعائر دينه حرا». 

دوروی أن مدا حين خرج من مک نظر إلى البیت‌رقال : والله إنك 
حب أرض الله إلى » وإنك لحب أرض الله إلى الله ؛ ولو لا أن أهلك آخرجونی 
منك ما خرجت . وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله فل يبق مك منهم أحد 
إلا مفتون أو محبوس . وكانت سن رسول الله صل الله عليه وس يومئذ 
ثلاما وخمسين سنة . وذلك بعد أن بعثه اله ثلاث عشرة سنة». 

«هذه هى الحادثة التكبرى فى تارشخ انتشار الإسلام الى جعلت بعد 
ذلك بداب للتار الا سلامی ». 

« تألفت فى پثرب الى مميت منذ المجرة ( الدينة ) جاعة إسلامية 
تربطها و حدة العقيدة » على اختلاف الناسب والدبار ؛ وسوی الدین بين 
أفرادها فهم [خوة فى الله » يسعى يمهم آدنام ؛ وم يد على من سواهم » 
وأمرمم شودى بينهم .وما مد إلارجل میم اختاره الله لوحيه ورسالته» . 

«قاست هذه اجماعة حية ناهضة عابت فبا الإبمان من قوة وأمل 


س ام س 
وشجاعة وصر » . 

د عاش محمد فى الدينة عشر سئين » غزا فما بنفسه سیعاً وعشرین 
غزوة . آما بموئه وسرایاه فكانت ۲۸ والذى عرب عن سر الجهاد فى 
الإسلام ررق هنو ها و ۱ 
یل اه الذي یم تلو نی ولا منوا إن اقه لیب لین . 
واقتلوم حيث توم و جوم ای ار رگ واف 
5 من 6 القتل .وَل الوم عن د السجد 5 رام 0 ۳1 دم 
فيه فان قا تاو لیم فلوم گذلت جرّاه الكافرين . فان انها فان 
الله َو رح ها 3 قن له مكون NTS‏ 
فان اتَهوا فلا عذوان زا عل الظا لمين » . 

لم تكن حروب تمد طمعاً فى مال . فإن المجاهدين الآولين من الملمين 


r 


كانوأ يؤثرون الوت فى سبيل الله لینااو | الشم أدة ركاذا لباقية « ولا كسان 


این قتلوا 2 سيل 1 یر تا بل الحا عند رس رو قون فر حین 


5 تاهم أنه من فطل و رتش رون پالذین 0 را ىم من ١‏ حلفم 


۶ 2 سے 9 


ألا خورف + علیهم ولام 0 TY‏ بيعم من الله وفضل 
واه لا يضيع اجر المؤمنين ؟ء 

د لم تكن حروب محمد للا کراه فى الدين . فا القرآن ينادى 
دل [ کر اه فى این قد ين الرشد من ال » 
د كانت غاية مد من حروه ألا تکون فتئة » ویکون الدين لله . وکان 


إذا أ أميرا على جيش أو على سرية » أوصاه فى خاصته بتقوى الله » 


۲ 
ومن معه من السللین. خهرا . ثم قال : اغزوا باسم الله فى سبیل الله قاتلوا 
من کف باه . اغروا ولا تغلوا » ولا تندروا» ولا ممثلوا » ولا تقتلوا 
ولیدا» الحديث رواه سل 

«وقد يذل تمد فى هشر سین من الجهد العقلى والیدی » ماله تقوم 
به طاقة البشر » وهو بر مدن من ره بين الاين و الستین » 

«ومضى مد إلى رنه بعد أن بلغ الرسالة »> ورصفت دعام دعوتة » 
وترك فى الئاس دينا خالدا ؛ هو دين الإسلام » 

دوقد جع الرسوك عليه الصلاة والتسايم صفوة دعوته وأصول دی 
فی حديث - روأه مل ۔ قال : قلت يارسول الله قل لى فى الإسلام قولا 
لا سل عن أحعدا بعدك _ وفى رواية غيرك ‏ قال : قل آمنت بالل م استقم : 

ويقول الرسول لعمر بن الطاب : أذن فى اناس أن من شهد ألا إله 
إلا اله وحده لا شريك له مخاصاء دغل الجنة » . 

«والاخلاص هو أساس الدعوة الحمدية » وهو آساس الدين الذى 
جاء به مد عليه ااسلام . ويدل على ذلك اسم هذا الدين (الإسلام) المأخوذ 
من السللامة ولان القلب ...وف القرآن التكرع :دبیم لا سیم مال 
ولا نون إلا من أ الله بقلب سء 

۸ - ونم و وقاف وام متفال : 

وقد جرت وزارة الاوفاف لتاق مم وزادة الشوون الاجتهامية » 
على سنة حیدة » هی القيام بتنظيم حاضرات تا على الناس فى الوعظ 
والإرشاد » في أو قات متناسبة » حتی يستطيع أكبر عددعکن من الاستفادة 


لت ید 
من خطباء الوزارتين ووعاظهما » في تبذیب نفوسهم وإرشادم إلى الخير فى 
دينهم » والصلاح فى دنيام . فينتشر الخطباء والوعاظ فى مختلف السرادقات 
المقامة بساحة المولد كل ليلة » ويلقون على الناس ماينفعهم ويصلح من 
شأنهم ثم توزع من كل من الوزار تین أنواع الخيرات » وصنوف المرات ؛ 
على الفقراء والمعوزين . وكذلك تصنع سائر الوزارات فى صواويها » على 
أنحاء متففاونة » وأساليب متقارية . 

کا احتفات وزارة الأوقاف » على جارى عادتها » بإلقاء القصة النبوية 
فى مسجد ی عبد الله الحسين » صبيحة الولد . ووزعت أنواع من الحاوى 
والنقل والمرطيات » على کل من شهد الحفل من غنى وفقر . 

وكا حدث فى سرادقات المسكومة من إسداء المرات إلى الغادى والر 2 
فى لالى المولد و نامه » يحدث مله فى سرادقات آریاب الطرق الصوفية 
وغير ثم ؛ من الاعات واطيئات والنقابات ؛ وبعض أهل الخير من الا فراد ؛ 
كل على قدر طاقته » وأساليب افتنانه . 


۹ - ا موار فى سیر ۱۳۹۹ 


وف موسم سئة ۸۱۳۹۹ احتفل بذ کری المولد النبوى الشر يف فى جميع 
أنحاء البلاد » وقد تجلت فى الاحتفال الرسمى الذى آقب فى ساحة (الخفير) 
بالعياسية »> مظاهر الروعة والجلال » فتعددت السرادقات فى جوانب 
الساحة ء بتو ها سرادق الخاصة المامكية » وال جانيه سرادق مشيخة 


الطرق العوفية . “م سرادقات الوزارات ؛ والبر لان » ومشایخ الطرق . 


04) 


عد نإ“ سم 


وحدات الیش 
وق منتصف الساغة الثانية بعد الظهر » اصطفت و حدات الجيش المصرى 
فى مكان الاحتفال بأعلامها وموسيقاها . وكانت الماهير قد احتشدت 
على جانی الطريق » وفى أنحاء الميدان حى ضاقت ما على سعتما . 
ف القع ادق الخاصة الملكية 
وما وافت الساعة الثانية والتصف حدى أخذ المدعرون بفدون على 
سرادق الخاصة الملكية » يتقدمهم أصعاب الدولة والمءالى والفضيلة : رئيس 
الوزراء » والوزراء ٠وناظر‏ الخاصة الملنكية » وفضيلة الاستاذ الا كبر شيخ 
الجامع الأزهم » والملاء » وريس المحكة الشرعية » والفتی ؛ ووكيلا 
وزارة الداخلية واللأوقاف » وعحافظ العاصمة » ومدير الامن العام » ووكيل 
الحافظة وكيبار الموظفين » وضباط الجيش والبوليس . 
نائب جلالة الك 
وفى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر » آقبل م وكب صاحب السمو 
الک الأمير جمد حل » تتقدمه ثلة من فر سان البو لیس + فكوكية من فرسان 
امرس . وبا أن وقفت ال رکبة النى تقل سموه آماغ السرادق» حى صد حت 
الموسبق ااسلام اللک » وأدت قرات الجيش والبولیس التحية الما-كية 
و أطلقت بطارية المدفعية طلقاتهاء حية لسمو نائب الك » ورفع الم الصری 
على الساربة (لکر ى القامة هناك ١‏ و بعد أن صافح موه مستقبلیه» جلس فى 
صدر الدس ادق وإلى مينه شيخ الجامع الازهر ٠‏ فشیخ مشاځ الطرق الصو فة 


سد ۲۱ سم 
(الشيخ آحد الصاوى) ذالعلماء» و إلى يسار سوه : رئيس الوزراء؛ والوزراء. 


عر صر الجوسسيم * 

وبعد قليل عرض الب الاك قرات الجيش » حيث كانت موسق 
الجيش تصدح بنغ‌انها .و بعد العرضعاد موه إلى السرادق» فأديرت اارطبات 
والخاوى على الحاضرين . وقد شکر مره لمعالى أحمد عطية باشا؛ وسعادة 
الفربق إبراهي عطا الله باشاء على نظام الجيش ؛ وحسن العرض . 

ثم تفضل نائب الملك باستقبال مشاييم العلرق الصوفية . وكانت كل 
طائفة هنهم تحمل شاراتها وأعلامها » فق رأوا الفاتمة » وتلوا بعض الأدعية . 


ثم مهتفوأ بحياة جلالة الملك . 


تعزومٌ الع ۰ 

م قصد معوه إلى سرادق مشيشة الطرق الصوفية » يتبعه کبار المدعوين 
حيث استمع إلى حضرة صاحب الفضيلة السيد مد لیبلاوی نقیب الأشراف 
وهو ياق القصة النبوية أمام مکبرات الصوت . ولما وصل فضيلته إلى 
ذكر مولد الرسول » وقف سمو نائب الاك »كا وقف الحاضرون » إجلالا 
وتکرما . وبعد الانثهاء من القصة قرأ كلمن الاستاذين الشيخ شديد الشطنوى 
والشیخ مد عبد الحم ۰ بعض آی الذکر الحكم . ولا تم سره 
بالانصراف ء تحدث إلى فضيلة نقیب الاشراف . عم عرفت الموسيق بالسلام 
الملكى . وغادر ناب اللك مکان الاستفال بين مظاهر التعظی والتبجیل . 


وظلت السر ادقات الاخری عوج زائرما لستمعون قاری" القرآن السكريم 


سب ۷۱۲ ص 

حى الثلث الا خير من الیل : 

وكان من بين الذن رأيتهم فى زيارة مکان الاحتفال : رئيس بعثة سيلان 
الموفدة إلى الازهر » والسيدة قرینته . وثملاثة من عثل الادارة الدبنية 
الإسلامية فى التركستان الروسية . 

وق منتصف الساعة الثامئة مساء » قام قم الأساحة وأاهيات باطلاق 
السهام النارية » ابتهاجا مذکری الولد الشر یف . ۱ 

وق صبيحة يوم ۱۲ من ر بيع الأاول» عطلت آعمال الحسكومة؛ فى وزاراتها 
ودواوينها ومصالها: کا عطات الا عال فى الدوائر المالية والتجارية؛ استفاله 
ذكرى آلو لد النبوى الشريف . على جارى العادة . وقصد الکیراء والعظماء 
إلى قصر عایدن العاس حیت قيدوا آسادم فى جل التشريفات » رافعين 
فروض التهنئة والولاء إلى حضرءة صاحب الجلالة الاك فاروق العظر . 

: ل السرم الحسيق‎ = ٥ 

وق ضف الساعة الحادية عشر من هذا اليوم . احتشد المسجد الحسيى 
ماهير من العلماء والکراء و الاعیان » اماع القصة النبوبة . وحضر صاحب 
السعادة د السيد شاهين باشا عافظ الفاهرة » نائيا عن جلالة الاک 
يرافقه الأامير الاى عبد الفتاح نمر بك مساعد اشکدار . فاستقيله هذا 
المع الحاشد . ولا آخذ مكانه من صدر مجلس قام صاحب الفضيلة الشپیخ آحرد 
الصاوى شرخ »شاي اأطرق الصوفية » وأاق القصة النبوية الشريفة . فليا وصل 
إلى ذكر مولدهالكر بم » و قف سعادة نائب الملكوالحاضر ون » تمظما و إجلالا. 

5 زار سعادته ضرح الإمام الحسين » وحجرة الخلفات النبوية . ثم 
بارح المسجد مودعا بالتجلة والإكرام. . 


بت ۲۷۱۳ 

۱ - اتال اعات والرباات 

وكثير من الخاعات واميآت للولنة لدعال الصالة » 
النافعة » يقوم بشوون الاحتفال بذکری الموك الثبوی الشريف » بعناية 
وحفاوة » وتيذل فى أيامه ولبالیه وافر الصدقات » وكرم المرات . أمثال: 
جمعيات الشبان المسلمين » وجمعية اما للحج 6 وة ار والإصلاح 
الاجناعی » وجعية مساجد الخلقاء الراشدن : رجمعية احافظة على القرآن» 
وجمعية الوثبة المباركة » وجامعة أدياء العروت و نادی التجارة اللسی» ونادی 
جببة مەم » وه سس رياط الخدمة الاجماعية » وبعثات الکو بت .ا يترم 
بذلك : أسلحة الجيش المصرى » والكلية الجربية » وكية العاب ؛ ودديرية 
الجبزة » ونقابة الصدفيين . وغيرها مالم تم الذاكرة أسماءها . 

فى الامکگندربه 

۳ ب ارورمتهال بالمول, ف کر 

أما فى الإسكندربة » فان الاحتفال يذكرى المولد النبوى الشريف يبلغ 
فى أرجائها من الکال غايته » ومن الباء والجلال نهایته . فقد قامت إدارة 
البلدية بتشييد سرادقها الفخم فى ميدان عمد على . وزانته بالاعلام المصرية 
و الثریات والمصابيح الكهر بائية ؛ ونضدت فيه المقاعد المذهية » والکراسی 
المنجدة » و بسطت فيه الا بسطة والسجاجيد القاخرة . وخضر الاحتفال ه 


حضرة صاحب السعادة عيك الخالق حسمو نه باشاء ناميأ عن حضرة ضاحب 


الجلالة ارت العظم 5 وکان ف لستقياله ارات مل اأ لد رة العام 0 


14 س 
ومديرو الصا » وكثير من العلباء واللاعيان وکبار الموظفين » من نتاف 
الدوائر والادارات . و بمد أن أخذ مکانه من صدر المجلس فت المئياة 
بتلاوة آی من الذکر الحسكيم »ر تلها القری الشمیر الشیخ عبد الفتاح الشم‌شاعی 
بصوته الرخيم . ثم نهض الشيخ حمرة الحاواق وألق القصة النبوية . ويعد 
الانتهاء منها » أعقبه الشيخ أحمد حسن حلفاية بمحاضرة فى موضوع الذکری 
الکر عة . ثم تلاه السيد أحمد نار الناضوری قیب الاشراف بالاسكندرية» 
بكلمة طيبة فى معنى الذكرى > وماكان فى حياته عليه السلام من الموعظة 
والاعتبار » والقدوة الصالحة للناس جميعا . وبعد ذلك بارس نائب الاك 
مکان الاحتفال مودعا من الحاضرين مظاهر التجلة والشکرع » والدعاء 
حياق جلالة الماك العظم .. ولبت ااضرونفی السمر والمذكريات ؛ و الاساع 
إلى محم الآياث ؛ من مشاهیر القرام» حى ساعة متأخرة من الايل . 

۳ = امتفال دام انقو قاف باد سار سید : 

وق الساعة العاشرة من صباح اليوم » احتفلت إدارة الأرقاف فى 
مسجد ألى العپاس الرسی » يذكرى الو لد النيوى الشر رف » وغص الى .جد 
بالمدعوين » وتوافدت إليه الماهير من أنحاء المديئة . و حضر الهحفاة صاحب 
السعادة محافظ المدينة » نائيا عن حضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله . 
وبعد سماع القصة النبوية ؛ وزعت الحاوى والنقل على الحاضرين »کا فرقت 
الصدقات فى الفقراء والمءوزين . 


وکذاك أقيمت الزينات » ومعالم الاحتفالات »فى أنحاء المدينة ومساجدها 


سه و س 

الشبيرة 4 وانتظمت الموااكب الصو فة ¢ ف ۳ مني آحرانها طو ال آرام 
او د و لاله ۰ 

وكات الحكومة أصدرت ف ا(تاسع هی شوو دبیع الاول ماشو را 
نذ گر الناس فيه ما علوم دن و اجبات اتفال دل کری صاع اذو لد 
الشر يف » وما تقتضيه من العناية واليذل 1 فما بعرد عل الاس الهم وأطير 0 
مع انان ف إقامة. أل بنات ل وده ارات و شذا کات العنانة بالاحتها ل 
فى هذا العام شاءلة ساثر المد ريات وااراکز والمدن والقرى فى آعاء البلاد . 

الاحتفال بالولد فى الأقاليم المصرية 

وما يحب الإشارة إأيه 4 وسن بات ف هذأ المقام ¢ أن ألا تفال 
ذ کری الم لد البو ی الشر يف » ل یکن قات ا على القاهرة أو الأسكندزية 
وم ستائرا به درن غشبرهما من مدث القطر و بلاده . بل إنه کات ومازال عامأ 
فى الولاءات وااراکز ؛ لا بل فى كثير من القری والينادر . ومارح الحكام 
والاعيان بقومون فى هذا اشأن ما ستو جب الندوین» ولا يستحق الاخفال . 
ولاف أصف مايأى عن مشاهدة وضور ومشاركة : 

فقد رأيت فى البلاد اللى اتفق لى الإلمام ما فى شمر المرلد من العناية 
بالاحتفال به مايحدر عرضه فى هذا الكتاب تخلیدا له : رأيت أعيات البلاد 
و و وه الدن» می أوشك شور دبع الاو على الملول 0 معو لدى 
خاک لبلد » إن كان مدرآء أو مأمور » للتفام فعا بيهم على إحباء لیا 
اا ولد الشر شف كلها 0 وكيفية إقامة الزیذات 6 و اسر الوا کب 0 و وزیم 


۴۱۹ س 
الذباح ؛ والتوسع فى إنارة المساجد » وتنظيم حلقات الذكر داخلها أونى 
الصواوين الى تنصب لذلك ۰ وف إمداد الطرق الصوفية ما يازءها من 
الزيوت وااشموع وغیرها ؛ وق مد الوائد لاطعام الوارد والوافد » و بسط 
الأسعطة للراتم والغادى من الفقراء وأهل الحاجة » وتفریق أنواع الحلوى 
والنقل والمشروبات المسكرة على البادى والحاضر . ثم ینصرفون وقد 
تعهد کل واحد من موسريهم بالإنفاق على ليلة أو لياتين » من ماله الخاص . 
وبهذا لانابث الزينات أن تقوم معالها فى الشوارع والأسواق » و تصب 
الخيام والصواوين فى الساحات المعدة للاحتفال فى البلد » وترفع الاعلام على 
سواديها . والمصابيح فى مداخلها وأمائها ؛ وتتزايد الانوار فى ليالها » 
وجتمع أرباب الطرق الصوفية لوضع الاقم فى تسيير موا کهم . فتلیعث فى 
أوقاتها القررة ؛ آما فى النهار فتتقدمها آعلامها وبتودهاء وطبو ها وزمورها 
فى الازیاء الحسنة » وافیتات اجيلة . وأما فى الیل فتتقدمها وتتشالها 
المشاعل الموقدة » أو الصابيم البيضاء الكروية الشكل » مضاءة ومرفوعة 
فى أعواد من الذشب مستطيلة » محماها فريق من الفراشين أو طائفة من 
الا تباع والريدين . وفى أثناء هذه الوا کب التى پسمونما ( الزفف) عمل 
بعض الا تباع نوعا من ال انیس مصنوعامن أنابيب الصفیح ومغطى بالشاش 
الرقيق وا الشموع التقدة ۰ وبعضهم. حمل ( البازات ) وهی نوع من 
الطبول الصغيرة مسك باليد اليسرى ويضرب علما بسير من الجلد باليد 
ای . وبعضهم يحمل الدفوف وینقر علا نقرا يتناسب مع النطق 
بذكر الله تعالى . 


۷ س 

تسیر هذه الوا کب يتلو بعضها بمضا » كل شيخ طريقة موكبه الخاص 
فى بعض أحياء المدينة » أو فى شوارعها الکبيرة » بين الهليل والتسكبير » 
وإنشاد المداتم النبوية » والصلاة والتسليم على خير البرية ؛ مع قراءة بعض 
الأوراد والادعية الخاصة بشیخ الطريقة الأول .حنی إصلواء إما إلى المسجد 
المقرر إقامة الاحتفال فى جواره » وإما إلى بيت ااسری المتعهد بالانفاق» 
ما إلى صيوان أكبر شيخ للطريقة فى البلدة . حیث تقوم حلقة الذكر 
حول الصارى القائم فى الوسط . 

وهلى صاحب الليلة ‏ أى المتعهد بالإنفاق علها - مراقبة احتیاجات 
كل شيخ طريقة » أو صاحب حرفة مشنرك فى الاحتفال » فيؤدى الهم 
طلباتهم فورا . وذلك غير ما يقوم به من الولائم العامة » وتوزیم اللحوم 
والخبز على الحتاجين » والشموع وأصناف الحاوى على كل مرید أو طالب. 
وعل اجملة يكون بيت هذا السرى أو صيوانه » فى پرمه وليلته » مصدرا 
لكل خير » ومظهرا لكل بر » وعاملا من عوامل السرور والابتهاج ... 
طوال أيام المؤلد ولياليه . 

وق بوم وليلة كل سرى » تم اناس فى بيته» أو فى صيوانه» أو ف 
السجد التفق علیه» لماع آبات القرآن الكرجم من مشاهیر قراء البلد » 
ویشهدون حلقات الذکر وإنشاد المشدين وقراءة الاوراد والا حزاب 
والأادعية المأثورة . وفى أثناء ذلك ندار علمم أكواب الشای أو فناجیل 
القهرة» أو بعض آنواع المشروبات ون 

وف الليلة الاتامية تفد على المدينة وفود هائلة من القرى امجاورة فرج 


= و سه 
البلد مهم » وتسير الوا کب فما سيرا بطيئًا لكثرة الزحام » ويكون السرور 
شام لا 3 وألا بهاج عاما ۰ 
û #‏ # 
هذا ما شاهدته بنقسی ف عيه کل من الطخديوى عاس الثای » والساطان 
سان كاملل 4 و املك واد 3 رحقهم أله معا ۱ وقد كا ذأاك ق طنهاا 3 
والتصورة ê‏ والزقازيق ٤‏ و سا ٤‏ ودممود ٤‏ وف امحلة السکری ¢ وزفی 6 
ومست یں ٤‏ 5 طلست آن آمعال هده السدزا لاات تقوم فى مد ریات الوجه 
العیل و هدید , مع کثیر هن التنوع اعرف قل م ار الف البيئكات 6 
وتبان الحالات ؛ بين سکان الأقالم واستعدادم ١‏ 
ù # ۵‏ 
وهذا ماکان » وما يزال يصنع ف الاحتفال بذکری الو لد النبوى الشر یف 
ته ماهم 
وقد رأيت إتماما للفائدة » و[كالا لل ضوع أن ألقى نظرة على ماکان 
بصنم من ذلك ق متش الاك الإسلامية 1 وأن إفرده يبأب خاص 1 تراه 


لعد هذا 8 وألله الأرفق ۰ 


اس س 


الاحتفال بالولد فى امالات الاسلامية 


بعد أن وفيت موضوع البحث فى شأن الاحتفال بذكرى مولد النی 
عليه الصلاة والسلام » پالدبار المصرية » بكثير من التفصیل والاشام ؛ 
عن لى أن ات فا كان له من شأن فى بعض المالك الإسلامية الاخری. 
لیکون الموضوع حائراً صفة الکال والشمر ل » على قدر الإمكان . فرجهت 
رائد التنقيب والاستقراء : وأعملت مطاا التحقيق و الاستقصاء » وما زات 
ادا فى ذلك حت عثرت » بعد جهد مضن » عل کات متفرقة ؛ وعبارات 
غير متلاحقة ؛ فى شتی المراجع » وختاف المصادر ؛ ومتباعد الاسفار ؛ فألفت 
بين متفرقها » ولاءمت بين آبدها » وجعت شاردها بواردها . إلى أن 
اشرق ل انرا ماح م الها شرس ف ها از اي مارا عدر 
بالإفادة والاعتبار عند ذوى الالياب . 
فى الساطنة العمانية 
٩‏ س ال عاد الس 
كان اسلاطين آل عان عناءة بالنة » ورعابة فائقة » بالاحتفال يجميع 
الاعیاد والمواسم العرونة عند الام الإسلامية كافة ؛ وكذلك كانت الامة 
المثمانية » على اختلاف أجناسها رشموما ۰ لا فى هذا الشأن نبرض ترد » 
واهتام ملحوظ . فكانوا كغيرم من ملوك الإسلام وأمه وشعويه » يحتفلون 
بعيدى الفعر والأاضي . وكان لم فى الاحتفال مدن المیدن اختصاص 


ست ۲۷۲۰ مت 


فى التفرد ببعض الرسوم ۰ 

۳۲ سب سوم قپری اافتار وال کی 

فد كان السلطان عبد اليد #رى فى الاحتفال مدن العيدين على 
الرسوم الى جرى عاءها آباؤه وأججد اده » من سلاطين آل عثيان . مع تفرده 
خصوصیات دوم » اقتضتها ظروفه رملابساته . فكان يخرج من قصر «یلدن 
العاس » لصلاة العيد فى موکب شم ٠‏ صف به للهابة والجلال » إلى جامع 
بشکطاش » وتعلوه الاببة واججال . وقد ارتدی جلالته حلة ملازم من 
ضباط الجيش » وعلى صدره آلنیشان المای المل الشأن . وبعد أن يؤدى 
صلاة العيد » يقدم إليه جراد مطهم من شيرة اممیاد السلطائية . فيعلو 
صهرته » ثم يسير فی موكبه الباهر » وعشی صوار ركابه الغازی عمان باشاء 
يليه الصدور والوکلاه والوزراء . وجنيعهم مشاة على مقربة من جواد السلطان 
وال او سای بل انیب مور قن اس 
على جانی العاريق » حى یصل إلى سرای ( طوله بفجه ) فیترجل متجها 
نحو القاعة الكرى حيث يلس على تخت السلطان الغوری الرصع بالاؤلز 
والياقوت » وانحلى بالذهب الا ریز . 

وهو لعفف الذى استلیه الساطان سل من مصر فعا استاب من 
راث سلاطینا . 

نم جری التشریفات فيكون أول من عثل بين یدی جلالته » نقیب 
ار اف . فيض السلطان واقفا لاستقیاله . في ویدعو يطول ااعس 
ودوام التأييد . ثم يدخل الصدر الاعظم فیقبل طرف ثوبه . وكذلك يفعل 


= ۷۲۲۱ س 
شيخ الاسلام ۰ ثم بوذن للوكلاء فيدخلون منحنی الرژوس فیقبلون رجله 
و یقفون بإزاله صفا . وهنا يحاس جلالة ال لطان . ثم يؤذن الدخول 
لار یاب المناصب » فيد خلون على طبقات مراتهم الْقَابية والملكية والعسكرية 
فيقيلون (السجق ) وهو عبارة عن هداب من ار » مسك أحد طرفيه 
الغازى عمان اشا وهو واقف, عن مين الاخت . فاذاً انمت التشريفات 
عاد السلطان فى مركيته اللوکية الخاصة » وق موكبه الفخى : إلى قصر 
« یلد ز» وهناك يتاق الان والتبریکات من سفراء الدول بواسطة راهم . 
مه 

هكذا كان ااشأن فى الاحتفال الرسى بالعيدين : ولا يتايزان إلا بشی. 
واحد » وهو أن الاطیب فى عد الفطر كان لا يمدو فى ختابته أن برري 
من اللاحاديث إلا قوله (إن الله جيل عب الخال ) کا لا يعدو فى خطبة 
عيد ای قوله (سمنوا ضایا م) . 

وهذا الالترام لم يحدث إلا فى عهد اللطان عبد اليد فقط . أما فى 
عهود غيره من السلاطين المتقدمين» فقد كان الخطيب غير مقید إلا ما يدعو 
إليه الشرع » ويتفق والتقاليد المورونة . 

وما كان متاز به عيد الاض أن السلطان يأ بنحر ثلاثين كبشا 
توزع نما على من بقع عليه الاختیار . وكان يقوم بنحر هذه التكباش 
عن جلالته » موظف خاص بسمی ( قرباجى باشی ) . 

۴ سوم عيم أول الام : 


وأما عيد أول السنة » فقد كان السلطان بأ بأن تضرب فيه نقود 


سم ۷۷۲۲ سب 
بالضرخانة السلطانية بالآستانة » مؤرخة ,العام الجديد . وکا بصرف من 
هذه النقود الجديدة عل رجال الدولة : ووجوه الآمة» من يفدون على السراى 
السلطانية للتبنعه والتتريك » بعسب درجانهم ور نم » من ألف ليرة عمانية 
إلى ليرة وأحدة . 
5 - سوم عر قا امد والواوسی اسلبانی : 
وأما عيدى الميلاد والجاوس السلطاق » فقد كان يحتفل مهما فى عاصة 
الدولة ( الآستانة العلية ) کا كان حتفل جما فى سائ الولايات العثمانية » 
احتفالا شائقا » يتردد صداه فى أعاء البلاد » ما تکنبه الصحف والجلات 
من بارع اللأوصاف ؛ وفاءق عبارات المجید والتفخم . وقد كانت 0 
بالاحتفال مهما عناية خاصة » کا شهدناه بأنفسنا . وکان الشعراء » مهم : 
شوق وحافظ وحفی ناصف والسيد توفيق الیکری وغيرم ؛ يتبارون فى 
نظ القصائد » فى مدح السلطان ووصف أعياده » ور عا تضمنت بعض 
القصائد شيا من الامود السياسية » ویکون لذلك عوسم عظم بحديقة 


الازبكية » تعمل فيه البار یات » وتوزع الجوائز للتفوقین . 


© -- الوا ال“ : 

موم لملة الثمف من رمضان : 

وکان حتفل بليلة النصف من رمضان احتفالارسیا شائقاً؛ فى السرای 
القد مه التى كان پسکنا سلاطين آل عثهان . وهی واقعة على وغاز البوسفور 


ومتصلة يجامع 3 صو فيا من جهة 6 وبالياب العالى هن جهة آخری ۰ وكات 


-— ۷۲۳ سب 
وى الخلفات النيوية الشريفة؛ موضوعة فى صندوق من الفضة الالصة 

وهذه امخلفات هی - فيا بزعمون - : البردة النبوية » وسن من أسئان 
المصطق عليه الصلاة والسلام » ويضم شعرات من شمره الشر يف » وقطءة 
مر رایت الى كانت تسمى (العقاب) ونعاله ... ومنما یا إناءآن من 
الحديد . بزعمون أنهما کانا الخليل إراهم عليه السلام وأنهكان يشرب ہما 
الماء من پثر زمزم . وذراع يقال إنه كان ليحي بن ذكريا عايهما السلام . 
وجبة كانت للإمام أف حنيفة النعان . 

وكان الرسم الزن أن مى اسل قير رمطان ٠‏ هري ایحا رة 
من العداء . وعلى کل عام من هولاء المنتخبين اختيار عشرة من طلابه 
الاذ کیاء . ومولاء جيعاً تعقد مجالس الم فى شكل أقواس . وعلى العلاء 
طوال لمال الشبر إلقاء حاضرات فى تفسير القرآن الکرع » يتخللها أسثلة 
توجه لیم من الطلاب . وكان يقع ذلك كله مشمد من جلالة السلطان » 
ومع مله . 

وقد كان من الرسم أن يتناول جلالة الساطان طعام الا فعار فى هذه 
سای » أغلب لیالی الشهر العظر . وكان بدعی إلى مائدته ااسلطانية عظاء 
الدولة » وكبار رجال المابين ؛ وقراد الجيوش الععانية » وبعض أكابر 
الضيوف » وغيرم من ذوی ال خطار »و آرپاب الدرجات والرانب العلیق» 
من ملین » وعسكر بين » کا بدعی الما غي رهم من العلماء والوجوه والاعیان . 
وكان الرسم أن يعطى لكل من يتناول امام الإفطار على المسائّدة السلطانية 
فى هذا الشهر المبارك » مبلغ من اسال پسمی باللغة التركية ( ديش کراسی) 


مت fy‏ اسه 


5 ¬ موا م ابری 1 

وكان هناك ؛ غير ذلك » ليال يحتفلون ما » وتسمی ( لیالی القنديل ) 
وهی سس لال 3 ھی ليلة ادر 6 وليلة المعراج 0 وأيلة المف من شعمان 8 
رهده الليلة آسمی بالتركية ( ليلة رات ) وليلة أجعة الآولى من رجيب »© 
وتسمى التركية (لبلة راب ) والخامسة ليلة الولد النبوی . 

وتسمية هذه الايالى ( بليالى القندیل ) ترجع إلى أن جميع منائر الج امع 
وااساچد و قد فپ بالقنادیل ۰ وکان ال حتفال ذه اللمالى عل الرسم الذى 
عفل 4 ف ليلة المولد الندوي الشر يف » وهی الى أعر ض لو صفها لعد . 

وماذ کرت هذه الاعياد والواسم » إلا لتتكون ماذج شا كان لما من 
شأن فى بلاد السلطنة العثائية قبل أن ینقلب فما الال وتصير جهورتة . 
ولان الماحث الاقب لا یستطیع العثور علما 2 غير هذا الکتاب ۰ 

۷ س اير متفال بالولر اوی فى ادر تائ 

ل أعثر على شىء أصف به ما كان من الاحتفال بالو اد النبوی الشريف 
فى عهود الاضين من سلاطين ل عنمان . الذين لاشك أنهم کانوا بولون 
هذا الاحتفال عنا ره فشكو رة . ولذلك ققد 5 اعد احرف والتحرى 


الر تقال باو ار الو ی 


سس ۷۲۷۵ - 
فی عهد الساطان عند امد 
وقد لمحت فى مطالعة خاطفة أن اللاطين السابقينكانوا حتفلون بالولد 
النبوى فى آحد الجوامع اللكبيرة «لاستانة» حسب اختيار الساطان . 
فلا تولى السلطان عبد اليد فى سنة ۵۱۲۹۳ ۱۸۷۹م ۰ قمر حفلانه 
التقليدية على الجامع يدي . 

۱ فد كان الاحتفال بالمولد فى عهده » مى كانت الليلة الثانية عشر من 
55 الأول » يحض إلى باب الجامع عفلء الدولة وكراؤها . وفیم الامراء 
والمشيرون » والعلباء ؛ وذوو المراتب العليق» وكبار آر اب الوظائف بأصنافهم» 
وجميعهم باللابس الرسية وكساوى #تشريفة » وعلى صدورم النياشين 
تاذلا بأنواعها . “م بقفور فى صفوف متراصة ؛ ونظام تام » اتتظاراً 
لش یف صاحب اا الساطان . 

ون هذه الليلة يخرج جلالة السلطان من قصر لديز العام متطیا جواداً 
مطهماء من رة الجياد السلطانية . بسرج من الذهب الخالص . وقد حف 
جلا له موكب عق 


الموكبية » أو بالنو اطع الكهرنائية . ومثى فى ركاه الغازی عمان باشا 


ر 2 .6 5 
6 ورفعت على رأسه الاعلام ؛ وأنرت ار تات بالشموع 


وأحدقت به الصدور العظام » والوزراء الفخام . ويسير هذا المركب بين 
صفين من جنو د الجيش العای ف أمة وجلال » و خلفهما جاهير المة » إلى أن 
يصل إلى باب الجامع » وهناك بتر جل جلالته » وقد يكون فى استقباله : شيخ 
الإسلام ؛ والسيد جمال الدين الأفخاق ء واأسيد فضل باشا العلوى » وااسید 


أسعد القيصرلى الدی » والسيد أو اطدى الصيادى » وناظر الأاوقاف > 


(ه۱) 


صم ۲۷۹ سب 
وبعضرجال الخاصة الساطائية . “م يدض باب الجامع ولس فمكانه الخاص نذا 
تمكن ف مجلسه بدأ القراء بقراءة آبات من الذ كر الحكيم . ثم يف الختص 
بشراءة القصة النبوية الششريفة » فإذا انى منها أخذ فريق من الصو فة فى قراءة 
دلائل الخيرات . ثم پنتظم بعضءشش ايخ الطر قف حلةات الذكر » فيلك المنشدون 
وترتفع الاصوات بالصلاة والسلام على خير الالام » وبالدعاء للحضرة 
اسلطانية بطول العمر ودوام التأييد . 
وبعد فترة ض جلالته ی أمبته ومانه » فیمتطی جو أده > وأحياناً کته 
السلطانية» عائداً فى موكبه الفخم إلى مقر عرشه بقصر پلدیز . و تکرن‌المساکر 
فى حال محيثه وذهايه » لاتزال واقفة بنظام » تحت إشراف ضياطها العظام؛ 
تستقمله بالتحية وتودعه بالسلام ؛ وق خلال ذلك لاتزال المو سبق الشاهانية ؛ 
تصدح بأننامها اة : 
وف صباح اليوم الثاق عشر من ربع » يفد على آماء المابين كيار 
الدولة على اختلاف رتهم ؛ للهنثة الحضرة الساطانة . جا ع لعضهم 
بعضاً هذه الليلة المباركة . 
وممالايب فيه أن هذه الأعياد والمواسم ؛ والليالى المباركة » كانت توزع 
فا الحدايا والصدقات ؛ وتفرق فما المنس والهبات » ويتذوق فما فريق من 
أهل المتصاصة بعض مایفر کرو مم » وياطف من وطأة العيش عليهم .کا كان 
ارات الطرق الصوفية بساهمون ف إحيائها بنصيب وافر» فى تكاياتم 
ومنازطم » فى جیع أنحاء بلاد السلطنة . 


س اا سه 


الاحتفال بالمولد فى تلمسان 

كان فيا وقفت عليه من الاحتفالات بالمولد النبوی الى تسترعی النظر؛ 
ماکان عدث من ذلك فى ملکه تلان من مالك أفريقية الإسلامية. فقد 
كان سلاطين آل زان آععاب هذه المملكة يحتفلون بالمولد الشريف ؛ على 
رسوم وتقاليد » غاة فى البيجة والجلال . وكانوا يتبارون فى الحفاوة به » 
والافتنان ف شو وه › ا عل رسومه وتقاليده متجددة . . لا سا فى عهد 
السلطان (أو تچو) من آل زان . فقد عنى به عناية خاصة تفوق ما على 
أسلافه . وقد کان ذلك فى القرن الثامن لاهجرة ٠‏ 

وقد ذكر الحافظ أبوعيد الله التسی التلساق > فيا نله عنه العلامة 
الى فى نفع الطیب » أن هذا السلطان (أبوحمُو) كان يحتفل بليلة مولد 
الصطنی صل اقّه عليه وسل ۰ کار ملوك المغرب والانداس فى ذلك 
العصر وما قله . قال : 

كان [الساطان أو و ] يقم ليلة اليلاد النبوى مشوره من تلسان 
امحروسة » مدعاة حفيلة » شر فا الا افی والسوقة » والخاصة والعامة , 
ا نارق شرق وزرآ ميثوثة » و بسط مرَشاة » ووسائد 
الذهب متا » وشمع کالاسطوانات : ومو اند کافالات ؛ ومبا خركالقباب» 
مارا البصر التير المذاب . وقد رةب الناس فا على مراتههم تر تيب احتفال» 
وقد علت ايع أة الوقار والجلال . وتقدم الهم آنواع الاطعمة ‏ كأنها 
آزمار الربيع المنمنمة » ما تفه الانفس و تستلده النواظر ء وغخالط حسن 


بت ۲۷۷ مت 
رباها الأرواح و خامس . :زاعان الحضرة على ص اتوم » تاوف عليهم ولدان 
قد لبسوا أقبية الخر اللوّن » وبأيدهم مباخر وم‌شاة [يتبخر منها المضور» 
و بتطيب بطيما الجمهرر] وينال کل ما بحظه . وبعقب ذلك يحتفل الْسودُون 
بأمداح المصطق عليه الصلاة والسلام » وعکفرات ترغب ف الإقلاع عن 
الانام ٠‏ بخرجون فما من فن إلى فن » ومن أسلوب إلى أسلوب . وبأتون 
من ذلك ما تطرب له النفو » وترنام إلى سماعه القلوب . 
وبالقرب من [مقعد] السلطان ٠‏ خرانة (المنجانة) وقد زخرفت كأنما 
حلة يمانية » ذات تماثيل لين محكة الصنعة» وبأعلاها أيكة تحمل طائراء 
فرخاه نحت جناحیه ؛ وق جذر الابكة کوة يخرج منها ارقم يذهب صاعدا 
لبختل آحد الفرخين . و بصدر الدرانة آواب" مس ود > عل عدد ساعات 
اليل الزمانية » يصاقب طرفما بابان کبیران » وفوقها - دون الرآس - قر 
يسير على خط الاستواء» سير نظيره فى فلك السماء . و یسامت أول کل ساعة 
با ار ؛ فینقض من اليابين الکبیرن عقابان » فى عخلب كل واحد مما 
صنجة عدر يلقها فى عاست من الصفر جوف ؛ بوسطه تقب یفضی إلى داخل 
الخزانة » فيرن » ويقع النقر بقدر حساب الساعات الماضية من الیل . 
ويحاول الادقم نیش أحد الفرخين فیصفر له أبره » فعند ذلك یفتح باب 
من آبو اب الساعات الذاهبة فتبرز منه [دمية] جاربة صورت فى أحسن صورة 
كأظرف ماأنت راه » وف يدها نی رقعة مشتملة على أبيات من الشعر فها 
امم الساعة . فتضعها بين دى السلطان بلطافة » ويدها اليسرى على فهاء 
كالمبايعة بالخلافة . ۱ 


— ۲۷۷۸ 


آما الآبرات الى ترد فى رقعة الجارءة فهی ؛ إذا مضی من الليل ساعتان : 


أ الرجن واللك النی 
لله جلك النی کی علا 
أو و ی قیه النجو م زواهر 
واللیل منه ساعتان قد انقضت 
لازال هذا الملك منصوراً بكم 

وف معی ثلات ساعات : 
أمولكى بان الملوك الا 
تو ای ثلاث من الليل أبقت 
دم حبة الله فى أرضه 

وق مضی ست ساعات : 
1 ماجداً وهو فرد 
اسع من اللبل ولی 
الك ى 

وق مضی تمان ساعات : 
ا أكرم الاق ذا 
مرت مان وأبقت 
فين کات شبای 
ول بها الدهر عى 


له يبتيك مول 


تعنو لعز علاه أملاك البشر 
بك مالک أفق ااسیاء لمن نظر 
وجه الخليفة بيهن هو القمر 
ی عليه نا الرياض على المطر 


وبلغت ما ر ى آسی الوطر 


لم ا ا 
لك الفخر فى مها والعرب 


تال الذى 4 من آرب 


اله فى عساكر . 
با إن فا من ظا 


دای انا اه 
فى القلب مى <سره 
أخا نع ونضره 
شتا کم 


يطيل في السعد ره 
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وق مضی عشر ساعات : 


با مالك الخير و الیل الى حكنت 
هذا الصباح الذى لاحت بشدائره 
لله عشر مر الساعات باهرة 
كذا مر ايالى العمر راحلة 
۳ واصیح فى طو 1 به 
والعمر عضی ولا ندری فوا سن 
تالیتشهری‌غدا كيف الخلاص.ه 
يارب عفوك عما قد جنته دی 
يارب وانصر أمير المسلبين أا 


فأ 2 العز والعكين مد وه 


له بصن على الايام مقتيل 
والليسل ودهنا توديع عل 
مضين لاعن قل منا ولاملل 
عنا وحن من الامال فى شغل 
جهلا وذلك بدنينا من اللاجل 
عليه إذ مى فى الآثام والزال 
ول نقدم له شيا مر العمل 
فليس لى جزاء الذنب من قبل 
مو الرضی وأنله غاءة الامل 
و أعل دولته الثرا على الدول 


قلت . ولا پسعیی الا أن أقرر أن ما کتب فى هذه الرقاع من بيات 
الشعر » لایعد من الشعر فى شىء . وقد كان فى غابة من الركاكة » لكى 
اضطررت إلى إبراده [تماماً للبحث » وا کالا لوصف . واولا هذا 
السبب مارو بته . 

وف أثناء هذه الساعات » لابزال المسمعون آخذون فى (نشاد اداح 
النبوية » حى إذا فرغوا منها فى آخبر الیل » قدمت إليهم الا طعمة فتمد 
موائدها » و یتناول کل أحد منها ما تشتبيه نفسه » وئلت عینه . والساطان فى 
خلال ذلك لا یفارق مجاسه حى يؤذن بصلاة الصبح .. 

وما من ليلة مولد مرت فى أيامه إلا تباری فہا الشعراء بنظم القصائد 


د اك ص 
فى مدح خير البرية » يبتديٌ ما المسمع فى أول الحفل فينشدها » ثم تنشد 
القصيدة الى وقم علها الاختيار من شعر الشعراء . وهکذا مضت لإلى 
المولد طوال أيام الدولة الزيانية . 
الاحتفال باو لدبا مغرب الاقصی 

آما فى ال مغرب الاقمى » فقد كان اسلاط:ه ء بالاحتفال با لمرد الشر يف » 
همة عالية ؛ وم‌ومة واسعة . لاسما فى عهد السلطان أنى العباس أحد 
المنصور الذى تولى اللاك فى آواخر الترن العاشر من الهجرة . 

قال القشتای - وكان وزرا هذا السلطان فى أوائل الترن الحادى عشر -: 

كان ترئيب [ الساطان أجد] فى الاحتفال بالمولد النبوى ؛ إذا طلعت 
طلائع ربيع الأول ؛ صرف الرقاع إلى الفقراءء آر اب الذكر على دسم 
الصوفية » من المؤذئين الارن فى الأ#ار بالاذان ٠‏ فيأتون م نكل جهة » 
وحشرون إليه من سات حواضر المغرب . 

ثم ياس الشماعين بتطريز الشموع وإنقان صنعها ٠‏ فیتباری فى ذلك 
مهرة الشماعين » کا يتبارى النحل فى نسیج أشكالها اعلفا وإدماجا . فیصوغون 
آنواعا من الشسموع تحير الناظر » ولا تزيل زهررها النواضر- فإذا كان يلة 
المولد النبوى ء تهيأ لها وزفاف کواعما ء المالون الحترفون لمل خدور 
العرائس عند الرفاف . فيتزيئون فى أجل ارقو ی اث وجتمع 
الناس من أطراف المديئة لرؤ ينها . فیسکثرن حى بسكن حر الظهيرة و جنح 
الشمس للغروب . فيخرجون ما على رؤسهمكالءذارى برفان فى حال الحسن . 


وهي ودد ۳ 5 نحل 5 فيتسابق ااناس ارو ينها 0 و ند الاعناق إلا 0 


جر ۲۱۳۳ د 


وتبرج ذوات الخدور ؛ وتقيهما الاطبال رالاواق من المعازف واللاهی؛ 
حی تستوى على منصات معدات شا باللإنران الشریفب . فتصماف هنالك . 
فإذا طلم الفجر خرج [ الساطان ] فصلى بالناس وقعد على آریکته 
وعلیه حلة البیاض ؛ شعار الدولة » وأمامه تلك الشموع الختلفة الالوان » 
من پیض كالدى » وحر جایت ماو اش. اانه 6 و خهای سندسية . 
واستحضر من أنواع السك والباشر » مایدهش الجالس وير الناظر . 

م بدخل الناس آفواجا » على طبقانهم ۰ فإذا استقر م.م الجلوس »> 
تقدم الواعظط فسرد جملة من فضائل الى صلى ألله عليه وسل ؛ ومعجز اه » 
وذکر مولده وإرضاعه وما وقع فى ذلك باختصاد . فإذا فرغ اندفع القوم 
فى الاشمار الولدیات . فإذا فرغرا تقدم أهل الذکر اازمن‌مون بکلام 

ششترى وکلام غيره من الصوفية . ویتخلل ذلك نوة المنشدين للبيئين . 
فإذا فرغوا من ذلك كله ؛ قام الشعراء ؛ فیتقدم قاضی اجماعة » بلبل منار 
لجع والاعياد : قاسم بن على الشاطی . فينشد قصيدة یستفتسها بالتذرل 
والنسيب » ثم يتخلص لدح النى صلى الله عليه وسم ۰ ثم يذتم مد المنصور 
والدعاء له ولولى عهده . ثم يتقدم الإمام المفتى أو مالك عبد الواحد بن 
أحمد الشريف الفلالى » فياشد قصيدته على ذلك النوال . ثم يتلوه الوذير 
أنو الحسن على بن منصور اهیاظمی . ثم يتلوه الکانب أبو فارس 
عيد العزيز بن مد بن ی هيم القشتالى . ويايه اكات بأو عبد الله عمد بن على 
القشتالى ؛ ويليه الا دیب أبر عبد الله حد بن على الموزالى المعروف بالنابخة » 


ويليه الفقيه الآديب أبو الحسن على بن أحمد السنیوی.. 


مت ۲۴۳ سب 

فإذا طرق اباط القصائد» تر غر أن اة را ات اعا 
على مایم . ثم بوذت للناس فيد لودل جلة . فإذا انقضت أنام المواد 
الشريف » رزت صلات اشعراء » عل آقدارم : 

مکذا کات ده فی جیم اثوالد , ولا بحصی ما بوزع فیه» من آنواع 
الاحدان على الناس . 

وذکر صاحب المسكية أنه حضر الولد الشريف فى بلاد المغرب بعد 
قفوله من بلاد الترك » فال : 

استدعی النصور الاس لإبوانه السعيد » واستدخاهم لقصره البديع 
امحتوى على قباب عالية » وقد مهدت فيه فرش الحرير » وصفت امارق؛ 
وتدات الاستار والکلل والحجال الخوصة بالذهب » على کل قبة وحنية 
کل سرير . ودار على امیطان حیطیات الحرير التى هی كأزهار الئل » 
مارؤيت قط فى عهد الا وائل . مرفوعة الجوانب على قواعد وأساطین من 
رخام جرع » مطلية الرؤس الذهب الذائب» مفروش جلها با )رم الا يض 
الخطط بالسواد . تخالل ذلك ماء عذب . فیدخل الناس » على طبقامهم ؛ 
ويأخذ كل مهم متته » عن : قضأة » وعلياء »> وصلحاء » ووزراء » وقواد» 
وکتاب » وأضیاف » وأجناد . حى ليخيل لكل واحد منهم أنه فى جنة النعم . 

ويحلس السلطان فى أتفر ملابسه» تعلوه الهيبة والوقار : وترمقه الاعین 
والابصارء بالتعظم والا کبار . و ملس من عادته الجاوس » ويقف على 
رس السلطان الوصفاء » والعاوج » وعليهم الاقبية والناطق المدورة » 
الشدودة المذهبة » والزم الاهبية » مسا بدهش الناظر . ور كرت أمامه 


س )۷۳ س 
الشموع ؛ وأذن امامة الناس من أصناف القبائل فد خلوا » عل أجناساء 
من الأجناد » والطلبة ء وسکنت بعد حين الجلبة . وی يأنواع الطمام فى 
القصاع الما لقية والبلاسية المذهبة » وال وان التركية والهندية . وأى بالطسوس 
وال باریق ؛ وصب الماء على آندی الناس » و تصبت مباخى العتر والعود» 
وا زت تائف الفضة والذهب » وأغصان الرصان الفض > فرش مها من 
ماء الورد والزهر » ما يي منه الأثر - و تکام النشدون » وأحسن الم 
الامیر . ثم ختموا المجاس بالدعاء لاسلطان . 

قال : فإذا كان بوم السایم يكون ترتیب أبدع من الأول . وهذه كانت 
سيرته دایا . ۱ 

الاحتفال بالمولد فى و نس 

بحثت فى كثير من الراجم عا قد یکون لتواس ؛ من حظ فى شأن 
الاحتفال بالمولد النبوی الشریف » وترجح لدی أنه لا بد أن تکون قد 
ساهست فى هذا الام بقسط حسن . غير نی لم آهتد إلى ذلك ؛ بعد الاستقصاء 
وبينا آنا بين الرجاء والامل » نی صديق المفضال الاستاذ حسن عبد الوهاب 
مفتش الابار العربية إلى أنه بذکر أن شیثا من هذا وقع نحت نظره » وأنه 
يرجم أن يكون فى كتاب (المؤونس فى آخبار أفريقية وتونس) فرجعت إليه 
فإذا عو لفه الشیخ أبىعيد الله عمد بن أبى القاسم الرّعينى القیروانی المعروف 
بابن أفى دینار يقول : 
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س للش س 
e‏ ليلة المو لد الشر يف . وذلك لاجل عحبتهم لمن ولد فيه » وهو سيد 
الکائنات » صلى الله عليه وسم ۲ 

وأول من عى بتعظيمه ف البلاد المغربية وأظهر شعائر الولادة الحمدية: 
السلطان أو عتان المرينى » شكر الله سعيه » ثم اقتدی ه بثو ألى حفص 
فى الدبار التو ية ٠‏ و أوهم أمير الومنین أبو فارس عبد العزیز . وكان فى أول 
المانة الثامنة . واحتفل ا شعائر هذا اليوم المبارك ... واقتدى به بنو 
أبى حفص من بعده » ول تزل عادتوم مستمرة على تعظيمه . [ لاسا ] ليلة 
الثأی عشر من شهر دیع الأول . و بشدون الاشعار فى الکانب ورعا 
لون ددو انات > وهی العتر عنها بالاصطلبات . وتقر! فما التخامیس» 
وتاشد الابیات ااشمرية الى تضمنت مدا خير البرية وتوقد القناديل ؛ 
و تسرج الشموع > و تکون هذه ابلة آشبر ليالى سلتهم . و بصنعون الا طعمة 
الفاخرة»احتسا) لته . ورما جعلها بعتم للباهاة والتفاغر . ولکل 
ای مانوی . 

و کون ليلة عظامى بدار نیب اللأشراف » ضرها الا جلة من الاس 
والقراء » والفقهاء ٠‏ ويقع فما السماع و الا باشید المداح النبوية . ومرع 
الناس إاما من أطراف البلد . وتکون عتم من الليالى الحقم ولق 
اش اف عادة بأخذها من السلطنة» مز زيت وشمع» وما يحتاج إليه , وهذه 
الغادة جار ية من زمن ب آی تفص . ودام هذه الدولة عاي . 

وأدرکنا قبل اليوم بالزاو بتین الشهورتین : القشاشية » والبكرية ؛ 


حاسن جمة » حيث تدوم زيتها ٠١‏ بو » لاتخلیان من الداع » وتهرع الناس 


لشفا ات 

للتفرج والمبيت . وقد تلاشی الحال . وأما غيرهما فبحسب الامکان والاوقات 

وهذا الشپر الممارك له حرمة عند أهل الحضرة ( تو نس ) لتمظيءهم 

إلى هنا أمسك الق عن الاسترسال » وأختتم القول ,امد لله حمد 

انشا كرين » وأسأله العون على ما اعتزمته من تعر ر كتاب ( المواسم والاعیاد) 

الذى سأجدله متما هذا البحث الطريف » إن شاء الله تعالى ؛ وعنه أستمد 
التوفیق وحسن التام ٩,‏ 


القأهرة فى ۲۰ من شعبان سنة ۱۳۰۷ ه و ۲۷ من بر تیه سنة ۱۹4۸ م 


صفحة 

ء الفاتة 

۰ کل ةفیذ كرى الوا النيوىالشريف 
عصر الإسلام الأول 

۽ - فى عصر الن.وة 

1 - فى عصر اطلفاء الراشدن 


۱۷ 


۳ _ فى عصر الدولة الا موتة 
۽ ی عصر الدو له العياسية 


۱۸ 
1۹ 
۳۱ 
ردنا 
۳ 


هق عهد ماو ك بی بوبه 
+ فى ایتداع اأولد النبوی 
عدر الدولة الفاطمية 
عقيو ر هدوا و ماد ات 
»ع ۽ فى حقيقة النسب الفاطعی 
اپتداع الفاطميين للمولد البوی 
یه ع - اتنویه پیعض مار ادو اة 
الفاطمية . 
عا عصر الدولة الا بو ببة 
فى تمل آحوال هذه الدولة 
دب ۷ - فى صنییع الا وبين بالرسوم 
الفاطمية 
م سدق حفللات أالك | لفلف 
با مولد النبوى . 
مم ¢ - فى مناقب اخلك ااظفر 
۸۷ عصر دولة الماليك البحرية 
١‏ - عت شؤون مؤلاء الماليك 
مه م - نظارة فى الرق وقيمته 
۸ ۳-ف بعض شأن الماليكالبحرية 


صرورحد 
هه 4 -الماليك البحر ية والولد 
۰۱ اه - ی الاسرء الةلاوونة 
۷ - وفود ساطات. آفر يقية 
عل مضر 
ه٠‏ ۽ عصر دول الماليك ار( كسة 
۱ - تعليل اسم 
؟-وصف الاليك ارا كسة 
۸ ۳ لس مؤسس درلة الماليك 
الجرأ 5سة 
۵ الولد النبوى فى عهد الجرا کسة 
۱ - عهد الظاهر برقرق 
۰ ۲ - و فودملك العراقعلى دصر 
٢‏ م ۔ شعار مدر وص أممها 
فى لغداد 
¢ ف عهد الناصر فرج بن برقوق 
NES E‏ 
جصمق 
۶ > - فى عهد الاشرف قايةباى 
110 ۷- وصف السرادق الاشرق 
بع دروف ا ا 
۰ 4- و نود الا میر جم العهان 
عل مصر 
چپ .وق عهد الظاهر قالصوه 
الاشرق 
4 ۱۱ - ف عهد الاشرف قاصوه 


الغورى 


FA 5‏ سب 


۲ - وصف الاحتفال بال مواد 
۷ ۱۳ - وفود الآمير كركود 
ا 
١4‏ عو - احتقال ااسلطان الغورى 
الوا 
دعر إغارة اساطات سام العئیای 
عل مصر 
۲ فترة طومان بای 
يو مقسارنة بين ۳1 المادى ٩‏ 
سل ان 
14 فى عصر الدولة الععانية 
اة السرادق الاشرفق 
وو الاحتفال ق ھان 
۱ - فى عهد السلطان سلم 
۰ ۲ - ی عهد خير بك 
۳ - من هو شين بلك 
ب ات 
ف 
فى عهد الماليك اليكوات 
ثورة على بيك المكبير 
الولد فى عهد الماليك المصرية 
بيت الیسکری والو لد 
ف مدة ماد بك 


۱۹1 
۱4۵ 


١ هه‎ 


/اه ١‏ 
۱۰ 
10۹ 
۰ فى عهد احلة العرنسية 

۱ - فترة نابليون عصر 
۱۱ المولد النبوى أبام الخملة 


. أيام ناپلیون‎ -١ 


۱ 
۱ 


ہجو 


۷ - أيام كليبر 
۳ اة امل الفر نسية 
4 الولد أثناء عقايرات الجلاء 
۵ قر NEN‏ 
عن أحوال مصر 
۸ - عود إلى المواد 
ه - و صف الازبكية قبل خراما 
۷۰ عصر الدولة | محمد بة العاوية 
۽ - من أعبال تمد على وهاياه 
۱ ۲ مد على واراهم 
3 ولابة تمد على على مصر 
سب ١‏ العناية بالمولد النووى 
۽ - ألولد فى عهد همد على 
۷ وصف الا تفال باو ادلادكتور 
لين الا جابزی 
مو لد الشییخ العشهاو ی 
NASE‏ 
E EY‏ 
أ كل العا بين 
عود إلى المولد النبوی 


۱۷۷ 
الما 
“لما 
AY‏ 
۱۸ 


۱۹۰ م ت الولد ف بت الب‌کری 


AE‏ ف عهد املك فاد 
4 ۱ - عا ته المكبرى با لو لد 
٤‏ ۷ اهام الحسكومة بالمواد 


۵ ۳ - وزارة الاوقاف والمولد 


۱۹4 هر املك فاروق 
۹ ۱ - عهد الخير والبركة 
وهو تحريف ۱ 


A — 


صح 
5و( ۲ - وصف الاحتفال 
۷ + تراور احتفلین بالو لد 
E‏ 
> -ف الازهر الشريف 
¥ خطسة الشيخ مصطق 
عيد الرازق 


5 -وزارةالاوقافوالاستغال 


۳۰ 
۳۰۳ 
۳۰۳ 


۳۰۸ 


۵۹ 4 المواد فى سنه ۱۳۲۲ 


۰ ۷ وحدات الیش 

۰ ف سرادق الخاصة الملكية 
مإ نائب جلالة الك 

۳۱ عرض اذیش 

ووم تلاوة القصة 


ی ی ۱ ین 

و احتفال اعات واات 

فى الاسكندرية 

۲ الاحتقال بالولد فى 
الاسكندرية 


۳۱ 


۳۱۳ 
YY 


۳۱۳ 


؟ دة 


۱ 
ٍ 
1 
1 
1 
1 
ا 
ا 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
أ 
1 
ا 
ا 
| 


أ 


٤‏ ۱۳ احتفال إدارة الاوقاف 
بالاسکندرة 

ورم الاحتفال بالرلد فى الاقالم 
اا ۱ 

قزم الاحتفال بالواد فى المالك 
الإسلامية 

هرم ف السلطنة العمانية 

۷۶۵۸ وه الاعیاد ألر “ية 

۰ ۷ -رسومعیدی‌الفطر وا لاضى 

٣ ۷۵‏ - رسوم عيد أول الستة 

#«+ ء - رسوم عيدى الیلاد 
والجاوس السلطاق 

o ۲‏ لارام اله 

۴ 5 - موأسم أخرى 

عم ب الاحتفال بادولد النیوی 
فى الاستانة 

مان ف تفه الباطان عبد احرف 

ببسم الاحتفال بالمواد فى تسان 

۲۳۱ الاحتفال با اولدبالغربالاقصی 

۲۳۶ الاحتفال بالمولد فى تونس 


3 


رک صا ی ا 


أعيان البياتف طبع فى سنة ۱۹۱6 
الشعراء الثلاثة داه a»‏ 
شرح على | لمضایات هاه AYA»‏ 
شرح عل المقاسات »© »2 ۹۹2 
أدب الجا ظط داه n‏ 
رسائل الجاحظ AIF» » ٠‏ 
شرح دیوان امیء التیس دا »4۳۹4 
أخبار المراقسة واشمارم واه A4»‏ 
أ والعياس ال سى داه د 44! 
شرح عل البيان والتبيين طبعة ثالثة د » AEA»‏ 


ہس البح 


ات الوا 


وال عاد 
9 ا 
و سصدر وریا إن شاء الله 


بيع امقر ق فى هذه ااؤلفات عفوظة لو اف 


